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هذا کتاب د أزمة السك فى مصر » وهو تحلیل اشخصية مصر 
ورجاها وأحدائها والظروفالی مرت با منذ سنة1؟١‏ إلى ۱۹۵۰۲ 

ولا بد من قراءته لكيل من آزاد" أن زود بالثقافة والمل أو 
٠‏ يعرف حقيقة الحركة الوطئية .' 

ومبما كان من آمر هذا :الكتتاب'.. فقد توخيت فيه الصدق 
والامانة » فالصدق دائما أسلوب الفضيلة ف الكتابة والضوء الذى 
پنیر الصفحات . والآمائة هى الصفة التى يتحلى بها ال لف ليكتب 
فى جرأة وثقة دون خوف أو وجل . 

والكريم هو الذى پکنب لله والعل معتمدأ على خلقه حى يصدق 
علبه قول الله تعلی « إنك لعلي خاق عظم » . 


ثورة سنه ۱۹۱۹ 


عندما أعلت بريطانيا الحاية على مصر ابان ارب العالمية الآ ولى 
أصبحت هی صاحبه الساطة العليا فى البلاد - فلا وضعت ارب 
آرزارها وتقدم الشعب عطالبه فى الجسلاء ؛ ورقضت السلطات. 
البريطا نية الاستجابة لشمور الوطنىثار الشعب ول پم لقوةبر يطائيا 
فى ذلك الین . واستقبل رصاص الانجليز هاتفا و الاستقلال التام 
أو الرت! ازژام» وفعلا سقط الکثیر ولكن روح الشعبلم تسقط. 

وكانت أورة ۱۹۱۹ صورة واضحة لا مان الشعب و <زمه 
وعزمهء فقد اشترك فى الثورة أبئاء مصرجیعا - الاغناء والفقرای 
المتعلون والجهال » الموظفون والفلاحون » الرجال و النساء : وكان 
مدوم هدف واحد هوالاستقلال . 

وانكن ‏ للاسف سرمان ما عزقت فناص‌هذا الماسك القوی 
أمام مطامع الزعماء - أو يمعنى آخر آمام بريق السك الذى راح 
بغری القادة لتهانتوا عليه وخلق بيهم طبقة من الستوزرین تنسابق 
و السلطة و السلطان وم فى سبيل هذه الغاية سوا الواجب النی 
أنيط مهم والمسئولية اتی ألقاها علهم الشعب فاصیحوا وأمسوا 
ولاهدف طم إلا کرسی ای فاذا ما چلاست عليه جماعة سرعان 
ما راحت تكيد ھا جماعة آخری حتى تزيخها من مكانها ,. ومكذا 
احرفت الثودة عن أغراضما و آرخت الستار على العسل لتحقيق ٠‏ 
الاستقلال أو العمل للتحافظة َل الدستو ر :فد كان الرعماء والقادة . 
فقون الانانية الى بنشدو نما وم فى سبیلهم 9 ذلك داسوا عل 
ارف الأوضاع - على كرامة الشعب وحريته د فل ٠‏ نكن المدكلة . 


(ذن الاحتلال آو الصا العام نوما کات اه ور الحم ف 


مصر وستری من منطق الأ حدات صدق هذا القول . 
” تدع اتمه الوطنية 


فف سنة ۱۹۲۱ بعد أن هدأت الثودة على آش التبليغ البريطاى 
بدعوة مصر الدخول فى مفاوضات لحل القضية المصرية ب تألفت 
وذارة عدلى يكن ( ۲۷ مارس ۱۹۲۱) وكان هاما الدخول فى 
مفاوضات مع بريطانيا اتحقيق الجلاء والاستقلال . وکان سعد 
زغاول شد ۴ بار اس فماد معا ولا فرش عليه عدل باشا 
الاشتراك فى الوفد المصرى الذى سوف يسائر إلى لندن للفاوضة 
ابرط أن تسکون له رباسة ذلك الوفد محجة أنه ذعم البلاد وأنه 
الوكيل الشرعى عن الآمة وأن له وده حق المكلام باسمها . إلا 
أن عدلى ۸ بوافقه على ذلك فقد كان هو رئيس المسكومة وجريا 
على الأوضاع المتبعة هب أن يكون رئيسا اوقد فلم يحدث أبدأ فى 
أى م هر سياسى إن كان رئيس الحكومة عضواً فیا لۇ رلا رئیسا 
له ؛ ولا عرض هذا الخلاف على الميئة الوفدية أخذت برأى عدلى . 
وا كن سعد مسك برأيه وأصر على أن بكرن هو رئيس الوفد ثم 
أعلن عدم الثقة بالوزارة فانشق الوفد على نفسه واعترض عمد مود 
وعل علو به وغيرهما عل سعد قا عار ه متشقين ومکذا ۳ الخلاف 
يأخذ طر بقه إلى كتلة الأمة لتنقسم شيعا و أحزابا . 

3 نت القوى الى تكم مصر ثلاث . الانجلين يمك وجودهم 
الاستع‌ری و املك أو ااسلطان مد SF‏ 6 کان امه فى ذلك اسلمون» 


- 


والؤعماء الذين کانوا ينناو بون الک مع بعضبم کا تقناوب الفرق 
الرياضية الكرة . أما الشعب وهو صاحب الق وصاحب النفوة 
الشرعى ققد كان ضالا بين هؤلاء 7 الفر وض أن ن-کون له 
الكلمة العليا و لکن للاسف لم تكن له أى كلة » فقد اجأ الانجايز 
إلى الارماب و لجأ السلطان إلى العمث شقه بيا كان الوعماء يغررون 
:4 » ومن 7 ضل الشعب وضاع 3 
نعود إلى أحداث التاريخ سك الخيط من أوله انجد أن شفة 
الخلاف اسعت بين غدل وسعد ب فعدلى يريد أن 5 ويفاوض 
الاتجايز انالا سان ادل :كيف 
وذ عام أن يدافع عن رجل دون 
أر ملك التوكيل الشرعى ؟ ولکن 
هدل أغفل سق الشمپ وزع نفسه 
رتسا کی مة لم بوله الشعب حق 
الوكالة وراح يفارض الالیزوهو 


۳ قدأضر ' کسیر ۱ بقضية البلاد »لان 
الانجلیز استضمفوه ينا عرفوا أنه لك أحد وراد ٠‏ 
لا ملك الاوراق ی تخولهالکلامباسم 
الشعب 00 بعسدلى وقد أغتصب اشسکم حيث لا علك 
الأغلبية ألا يك أو أن پترك الحكم على الفور کا كان الآولى به آلا 
بذار ش با 05 كيلا تعثر مقاوضئه امراف عق لا عق للا تجلیز 
فيه . وإذا کا أن عدلى مسئولا فى اغتصاب اس وافساد الاداء 
الساسية ؛ فان سعد هو الأخر لا بقل عنه مسئو لبة ب بل د ما کات 


¥ 


مسو لياه أكير لانه زعم البلاد ونا الزعم بكرن أ كش جسافة 
ف تومه ويعود کل الشعب خسارة مؤححكدة : وهو ف موقفه 
المعارض لعدلى أضمف الجا نب المصرى كله فى مفاوضاته وأمط 
فرصة للمستعمر للى يثبت سلطا نه من ا انقسام الشعب .كان 
الأو سعد أن نشد من ازر عدلى لان أى مكسب يعود بهالمفاوض 

المصرى 61 يدود عل الوطن » و لكنشموة السلطان أعمت الرعيدين. 


و بعدهذا الانقسام عرفت مص رالحزبية ب فقدكان هذا الا نقسام 
بداية انقسامات عد يدة و بداية صراع شديد على الساطة بينالزعماء . 

وقامت الظاهرات ضد عدلی فى کانة أغاء البلاد ما اضطر 
المسكومة لآن تتدخل بالقوة السلحة وتطلق الثار على المتظاهر بن 
فقتات كثيرين وأصابت آخرین مراح بالفة مما چمل موقف 20 
الكرمة وموقف الفاوضة سيئا - على أن سعداً زاد النار اشتعالا - 
0 راح بطوف اليلاد وتخطب ف 0 وت الاس على كراهية 
اسکومة ودد لت کل الد لا لعل أ ن الفاوضات فاشلة » ومع ذلك 
. غادرعدلی مصر فوصل لئدن يوم ۱۱ بو یو ۷۱ وبدأ مفاوضاته ‏ 
مع لورد کپرزن . ومن اللحظة الاو لی تعثرت الفاوضات و لكا 
طا ات من غير جدری ‏ فک استضعف الانجايزعد لو و کنان 
الآو! ی بالرجق. زآشرف له أن یقطع المفاوضات 0 ۱ 
كان تمرف أن نما يته فى اة المفساوضات اراد 1 ن يليل فرة 
حکه ما آمنکته وبذلك. ظل پلشدن حتى ۳۰ توفیر ۱٩۲۱‏ حست 
غادرها عائدأ إلى مر , فا أن 0 حتى بادر 1 9 5 استقالته 
يوم ۸ دیشمر ۱۹۲۱ ۰ ۱ ۱ 


كما فت السرای تنغار إلى الأحداث الجارية فى مصر بعین حذرة 
فقد تولى الماك فاد ااسلطة وهو کی السن فص حرارة الشباب 
خخصوصا وأنه وا ال تن بعد سمياة قاسية ص رة » 5 أنه مشنصب 
اعرش من صاحبه الخد پوعیاس ب و 1 يكن جلوسه على العرش ثنيجة - 
کفاءة شخصية أو بقوة ينه أو برغبة شعبية و سا امجة لرغية 
الا نجایز . فالانجليز هم الذين خلعو | ایو السابق وهم الذين 
اختاروا نؤاداً سلطانا دون النظر إلى الدور الشرعی فى الوراثة , 
ولالك ماش و اد رحع وهو يعمل ما تمليه الساطة البريطا نية ب 
فکان سقط الوزراء ويعيلهم . بناء على رغبه الانجايز : و يذكر 
الثار 2 أله اتف مرو مع الا تجلیز ۷ ان مط امعه سارت مع 
مطامعپم‌و نکن لا نه كان يملك الحاسة السادسة الى تدله على رغوات 
الا نجلیز دون افصاح منم أو تبیح من جانمم . ولذلك كانت 
السرای تکتن دائما بأن تثرك للانجليز الجا نب الا كبر من اغنام 


الى تنوما من الشمب وتأخذ النصيب الصغير . 


ولا تقدم الا نجلیز با الي البريطاتى ( ۳ دسمير 1491) ثارت 
البلاد واثتون سعد الفر صة فراح رشعل الأورة تى اضعارت الساطة 
البريطانية الممثلة فى لورد اللنى الى اعتقال سعد ( ۲۳ ديسمير 4( 
ونفیه إلى سيشل, 30 0 

ول تتحر ك السراى لهذا الاعتقال - ففد كان فيه اهدار تتام . 
لکرامة اليلد - [ذكيف يمكن لدولة أجنبية أن تمتقل مواطنا مصريا 


د 5 1 


دون أن تأبه لمكرمة مصر أو مللكها ؟ .. و لمل املك كان ْثى 
أن يحتج فيكو ن مصيره هو الآخر النن ومکذا قبل املك أن يعيش 
مطأطىء الرأس !! ..أما الشعب قل يلق بالا بالامجلين أو السراى 
فقا بل العنف بالعنف وراح يواجه رصاص الانجايز بشجاعة عالية 
متخطاً فى الوق نفسه طريق المقاومة السلبية فأعان عدم التعاون مع 
الإتجايز وقاطع بض ميم و سفتهم و شركاتهم وجار pr‏ » بت استمر 
الانجلين فى التتکیل بالشعب فأمعنوا فى الاعتقالات ٠‏ 
كانت البلد فى فوضى ب فالوفدكان رتخد من الشباب المتحمس 
ذريعة ومطية ليدعم تفوذه بين الشعب - وکان يتخذ من‌الاعتقالات 
البريطائية لبعض زعمائه دعاية للفسه ی بژول له الغم فى النهاية . 
أعلن الوفد عدم الدخغول في مفاوضات واعتير کل من يفاوض 
الا نجليز أو ير يد أن يدخل معهم فى مفاوضات أنه خائن . بنا سعد 
زغلول نفسه سم من قبل عبدأ الفاوضات مع عدلى على شرط آن ‏ 
يكون رئيسها » فبو إذن لم يختاف على الفاوضات » ولا اختلف 
على الرياسة ومکذا كان الوقد دام يبرر الاس مرة و رمه مرة 
أخرى » ومکذا كان الوفد أيضا رشعل النار لانه كان يعرف أنه 


كلها اشتدت الثار التبابا کلبا اقترب جيه للحم . وف هذا قال سعد 


مرة « شدی با أزمة تنفرجى » أما بقية اازماءفقد كا نواینتظرون 


۱ الفرج 3 والفرج ف نظرثم أن يتاقفوا الكرة و شکلوا الوزارة. 


تصر يح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ 
ظل مركن الوزارة شا أ منذ استقالة عدلى يكن باشا (۸ 


اس ماس 


فيسمير ۱۹۲۱ ) حتى أول مارس ۱۹۷۲ . وق خلال تلك الفثرة 
تحرج الموقف فايس من الطبيعى أن تظل دولة زهاء ثلاثة أشور دون 
حكومة » ومن ثم رأى الانجليز بالاتفاق مع السراى أن يةومو انمركة 
كثيلية ايخدروا أعصاب لشمب س فصدر تصريح ۲۸ فيراس ۱۹۲۲ 
دفيه اعترفت بريطانيا باستقلال مصر مع تحفظات . ولقد اختلف 
الاس ف تصريح ۲۸ فبرار فالیعض رآه خطوة عو الاستقلال 
والبعض الأخر رآه تدعما لسلطان بريطانيا عل مصر . 

والواقع ‏ أن تصريح ۲۸فیرایر كان فرصة السرای فيه تمکشت 
أنتتأرجحم El,‏ 3 تتأرجم يدول الساعة - بين الوفد وھ و مه 
وبه تمكنت أن تقنن رغباتها و تجعل تصرفاتها العدوانية على الشعب 
دعل الدستور فى ثوب شرعى . 

“كانت السراى السير روساء الوزارات کفما شاءت وکا لت 
ت رکم 1 تحرك قطع الشطر نج و لسكا كانت تتتقص السندالقا نوش 
الذى پبرر ذا تصر فاا ؛ فلا صسدر تعر پح 8 فبراير كان فيه 
الحجة القانونة اتی تبرد السرای كل اعتداء لها على الشمب وعل 
حريته ضف إلى ذلك أن السلطان أحمدفؤاد ترق من وظيفةسلطان 
إلى وظيفة ملك فأصيح امه الاك جرد تؤاد. 


و لذا کان الوفد قد هاجم تصريم ۲۸ قبراير فللانه كان مفرما 
اج كل شیء بريطاق حتى بزداد شعبية م و کله کان ف اعراقه 
توافا لهذا التصريح ‏ فقد ظل سعد زغلول ومن بعدة انحاس اشا * 
وزعما, الوفد يتمشدقون بالستود الذى تمخض. عنه تصر یج ۲۸ 
فبراير » فقد ڪان الوفد يعتقذ أنتصريم ۸ فبرایرسیکون اس 


النی يعد عليه إلى الک و لکنه لم يجرق لا تأییده خوفا من 
الشعب وم مباجمه خشسية أن ترجم بريطانيا أ و ترجع السراى عن 
[صداره اصمی ذافيا أن يبارك الله فيه . أما خصوم الوفد و بقية 
الستوزرین فقد رأوا فيه وسيله يتمكن با الملك أن يدعوم الحم . 

وعکذا وجد تصريح ۲۸ فبرابر قبولا لدى الطبقات الحاكة 
الانجاب السراى - الوقدت خصوم الوقد ۰ أما الشعب فكان مضالا 
لان زعماژه الذين أولاهم لته کانوا مشغو لین عنه با لنفم الذی 
سوف يأتيبم حتی لو كان ذلك النفع على حساب الشعب : 


اللاسبت‌تور 


وفى أول مارس شکات وزارة ثروت باشا » وكان همیا الأول 
۳1 م | جاء ف آصر بح ۳۸ فراير 0 الاستقلال واعمّرت اوم 
۱۵ مارس عبد استقلال البلاد . کا أعلتت السلطان آحد فواد ماک 
على البلاد داس اقبه الملك سد فژاد . ثم شكاء ية وضع 
الدسةون وااشروع 11 إصدار قانو نالا تخاب المرافق للدستور . 

م يكن ثروت إلا واحدداً من الستوزرین الذين پنتظرون فى 
الطابور الطويل بغية أن يقع عليه الدود ف الرياسة . فقد كيان 
وكانت وزارته ينقصها التاييد ااشعی و يكن لها ثمقسند من الرأى 
العام » كما آنا جلدت تیجهة مفاوضای طويلة بين السراى والاتجاي 
کی مف تصريح ۲۸ فبراير . 

0 ومن الغريب أنه بيغا د بزيطانيا استفلال مصر ب كانت 
السلطة البرريطانية تقبض على سعد زغاول وعلى غيرة من المواطنين 


ا سوام 


لنفيهم خارج البلاد أو لاعتقالهم أو محاكمتهم ب وهذا إجراء 
لمسری لا ینفق مع اعلان الاستقلال ‏ کا لا يتفق وکرامة رئيس 
الوزداء . إذ كيف يقبل رجل کرسی الوزارة نی دولة مستفلة - با 
هناك دولة آخری آجنية تمتقسل 
مواطنیه - أضف إلى ذلك أن رئيس 
الوزراء ثروت باشا نفسه امل سييله 
الم البماش والعذف وكبت الحرية ب 
ا الذى لا يتفق مع ما تسه 
حکومته من أنها جاءت نشو طد آرکان 
الحسكم الديمقراطى الذى يقوم على 
دسئور و «رلان وکان هذا الاستقلال 
المزعوم غریبا إذ كيف یمکن‌آن یکون آحد أعضاء اجئة 
اجنود الاحتلالترسخف البلاد؟ !1 الأشقباء الى وضعت 
ولعل أحسن وصف غذا الاستقلال ‏ اللستورءترج لفلاسفة 
هو الوصف الذى أطلقه عليه المرحوم الیو نان يشر با لد مقر اعلية 
الاد بيب وحیسد الابو فى بأن مهام و لکنه اشارگ فیا بعد 
د الاحتقال ».. و إذا كان الاستقلال فى عکومة محمد محمود 
أو الاحتقال مسخة سياسية فالدستور التىعطات الدستور وق 
کان هو الاخر أسطورة وخرافة. الحسكوماالاخرىالتى 


ليست العسيرة فى الدستور بألفاظر ‏ اعتدت على الاستور . 
در ما ی ۴ تطبيقه فعظم دسا ثيرالعالم اة و لکنا تصیح تيحة 
عندما تقع فى يد جامدة . وکذلاك كان شأن دستود ۱٩۲۳‏ تعرش 


۳ ات 


لكثير من الاهانات فةد وقف الوفد منذ الاحظلة الأولى ضد 
ار ر وا كان کک کی سر متیر سرا کان 
افعا و ضاراً ب ولانہ أنانى يؤثر أن پلتمی كلثىء له - ولا نه کیان 
نمی أن بکون الدستور أداة ول بيئه و بين چیه الحم و اذا كحاريه 
دھر ف امود : ولكن سعدا الذی قال عن الدسةور أنه من وضع 
لجنة الأشقياء. سرعان ما احتضنه واعثيره هو ومن بعده خليفته 
انحاس باشا قرآنا غير قابل للتعديل أو التبديل لاه ری فيه فما بعد 
هو والنحاس باشا أنه الس الذى يصعد عليه الوقد للحكم 57 
هذا القرآن الذى كان مقدسا فى نظر الوفد ۸ خل من اعتداء الوفد 
عليه ؛ بل إن الوفد اذل منه وسيلة مرغ به جين الامة فى التراب 
مرأت عديدة , 

أما خصوم الوفد ود وجدوافى الدستور رات تفذوا منیا 
إلى مقاصدهم ليستولوا على حكم رجعى ليسو أهلا له . کا أن ذلك 
الدستور المسكين لم يخل من اعتداثهم عليه بل وتعطيله والذائه . 

أا السراى فقد أيدت الدستور لان فيه فجوات تهیح لها 
الاعتداء على اا* عب عارضته لان الجدية التى صيغت بها مواده 
ادهبتها » واذلك وقفت السراى منه موقف التپیب الجذر على آنما 
كانت لا 4 أن تعتدى عليه كلا سحت لما الفر صة ٠:‏ 

أما الانجليز فقد رأوا فى الدسئور والانتخاب والبرلان وسيلة 
لاجر اف ثورة ۱۹۱۹ وشغل الشعب وتفتيثة »وفعلا بعد أن كان 
فى البلدحز بينهما اب الوطنى و حزب الوفد تأسحزب الااحرار 
" الستوريين ( ا بر ۱۹۲۲ ) 5 تأسس بعد ذلك علي مر السئین 
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حزب الاتحاد ثم حزب الشمپ ثم حزب مصر الفتاة ثم التشكيلات 
الزرقاء والتشكيلات الخضراء ثم حزب الكتلة الوفدية ثم حزب 
الاخوان السلین . كل ذلك غير المستقلين الذین‌کان کل واحد منم 
عثابة حزب فائم بذاته » و رور الزمن فقسدت الآحر اب الق 
والأغراض ای قامت من أجلها . كا فقدت البزات الدبية والخاق 
السيا سى و فقدت فوتها التعبيرية فى نبا با عن‌الشعب و أصیحتالبلماة 
كلبا مركزة بين دار الندوب السای‌والسرای , و أصیحتا لا حزاب 
و صح رؤساء الوزارات والوزراء مثا بة قطع من الشطر نج‌حرکها 
القو تان المتلاعبتان الاتجايز والسراى . وعلى هذا الاساس استقا لت 
وذادة ثروت لان السلطتين الحا كمتين استنفذتاها ثم طرداها. 
وشكل توفيق سم باشا الوزارة ( ۳۰ وفبر ۱۹۳۲ ( وشا نه 
شأن کل حاک ضعیف فسخ بعض بنود الدستور لبحد من سلعلة 
الأشعب ارضاء الاك مم حذف بعش بنود الدستور الخاصة ۲ لسودان 
ارضاء للاتجليد ولا اننهى من مهمته استقال ( ه فبراير ۱۹۲۳) . 
وهکذا جاء الرجل وذهب دون أى اهتام من جانبه اقضية الشعب » 
فد كان الرجل تافها لا يؤمن إلا بالانجلين والسرای » أما انه 
بالوطن ققد کان كاذب وم یمکت فى الحكم غير شهرین تقریبا م ظل 
مكانه شاغراً ذهاء شور ونصف حتّىخاف الناس آلا رصدر الدستور 
إل أن تأ لفت وزارة ی باشا ابراهم ( 0 مارس ۱۹۲۳ ). 
" جاءت هذه الوزارة نقيجة تمسح أعضائها بأعتاب السرای 
واعتاب المندوب السای ‏ فقد كان المعروف عن حى باثنا اراه 
أنه من رچال السسراى ھی أصبح فيا بعد ر تسا بت الاتحاد وهو 


~0 = 


الحرب الذى ألفته السراى ليسائدما فى اعنس‌دائما على الشمب 
بمؤاذرة حسن شأت باشا رئيس الديوان الملكى بالثيابة فى ذاك 
اوقت : ومن المؤسف عن هذه الوزارة أن بدلى رئيسيا. کول و 
بقول فيه إنه يعتمد على تأييد دار الندوب السامی » ومن لحرن أن 
بجي هذا التصريح ينها السلطة البريطائية تبطش بالمصريين و تک 
عل الكثير منهم بالئى أو بالسجن أو الاعتقال ‏ و لكن التبافت 
على الحسكم هو الذى جعل بحي باشا يدلى ,بهذا التصريح . 

وف ۱٩‏ أبريل صدر الدستون بعد أن عارض فى [صداره الملك 
فؤاد و لکن الاك اضطر أن ينحنى أمام قوة الرأى العام ۽ وفى 
۰ أيريل صدر تانون الانتخاب وفی الوقت نفسه أفرجت الساطة 
البريطا نية عن سعد ( ۷۷ مارس ۱۹۲۳ ) الذی کان معتقلا فى جيل . 
طارق وعن المصريين الأخرين فليسمن الذوق أن يصدر الدستور 
الذى یکفل الحريات بنا ادکثیر فى المتقلات ,. 


أول ماس نیسای 


أجرت وزارة حی‌باشا الا نتضا بات فى ظل | لدستور الجديد » 
والحق يقال إا الانتخابات الوحيدة التى أجريت بزامة . فقد 
دشح بجی باشا ار اهیم نفسه فى دائرنه الا نتخابية منیا القمح وسقط 
فما وفاز عليه مرشح الوفد . وکان سقوطه مفخرة اک منه تجاسدا 
ج الدلیل على تزاهق‌الانتخا بات وحرية الرأى وعدم التدخل فى 
التأثيد على الناخبين . وفى الثلاثين سنة الیعاشما الدستور والرلان 


خلال حکی وراد وفاروق ا أن مهس اتخ اپات رة إلا هذه 


- 1١م‎ 


چ 


الا نیوا بات الم ی أجراها یی باشا اراھ م وإذا کان للرجل مالل 
على که فان بزاهة الانتیخا بات [ ا شفیع له فی کل شىء ۳ 


وفاز الوفد بأغلبية المقاعد النيا بية إذحصل على ٠‏ وفى الا ٣ة‏ من 
الاصوات ضْد خصومه من الأحرار الدستور من وأعضاء المحزب 
الو طنى والستفلین فلم پنجح من الخصوم إلا من كان پتمتم بعصبية 
قوبة مثل د مود باشامن الاحرار الدستود بين » أو من كان له 
تاریخ راسخ فى الوطنية مثل عبد الرحمنالرافمى من الحرب الوطنى. 
الذى نج پنصف صوت . وعلى الاثر استقال یی با.ها ابراهم 
( ۱۷ سے ۱۹۲) ۰ 


سہھول زغلو ل سول الحم 


ارت الاننخابات عن تجاح الوفد باغلبية ساحفة - فکان من 
اطجیعی- طبقا الدستور أن يتولى الوفد امک فدما الاك سعداً لتولى 
رياسة الوزارة ( ۲۸ فرار ۱۹۲۵ ) فقبل . 

و لد اخحلثف الناس ‏ هی سعد ۰ فا لبعض كدان بدى توابه 
الوزارة لانه صاحب الأغلبية الرلمانية » والدستور ينص على أن 
سول صاحب الاغلسة الوزارة ا کان ری البعض الاش عدم 
توليه الوزارة حتى يظل بعيداً عن الثبار ات الوزارية» و بائ 
عن اشکلیات الل کر وبذلك یل حرأ فى دفاعه عن القضية 
| لوطنية ويكون بمثابة رقيب على الوزارة . إذ كيف يسالك طاريق 
الحسكم والاحثلال جام ثم على اليلاد . ٠‏ فق بعده عن اک م ص-ون 
لک ا لوط يه كيلا ۰ نفسه وورقه أمام الا تجايز 0 


+ ۱۱ سم 


لسعد مواقف رل الس‌ای ۳1 مش سم الام ر إذن وهو ف رياسة 


الحكومة ؟ مشکون النذجة فاا من اثنين ما التوتر الشديد أو 
الاستسلام الشديد وكلا امین مضر بالوطن » فالحيطة تقضی يأن 
بظل سعد پمیداً عن اله سکم حت ياجأ ليه الوطنیون عند اشسشد اد 
الأزمات ثم ان قبول 1 مف غل تصريح ۲۸ فبرایر الذى 
صدر من الا تجایز وق ظل الدسئور الذى صدر منحة من الاك فيه 
معنى تسام سعد بسلطة الاتجايز وسلطة السراى ولا ينف ذلك أن 
سعدا فيل اشسکم 3 لى زبل‌مساریء تصرح ۲۸ فرار أو ؟ تب 
من الدستور 7 ايلك . 

وإذا کان سعد قد قبل الوزارة بحجة أنه رئيس الغلبية وآن 
الاستور مخوله حق تولى الرئاسة فبذه حجة واهية ؛ لان قوة سعد 
جاءت من وقوفه ضد السرای ووقونه ضند الا تجلیز 1 سلطتين 
الحا کمتین البغيضتين إلى الشعب . فإذا قبل سعد الحكم فإنه يكون 
قد انتقل من صف الزعامة الشعبية إلى صف اللا 8 الستوزد ین 


الذين وترون العاف من السراى أو من الا تجلیز ¢ وبذلك ققد 
وكالئه عن الآمة , - 

لقد أخيل البعض على سعد سئة 191/1 فى عبد زارة عدل سک 
برياسة الوفد السافر إلى اندن البفاوضة )2 وقالوا أ نه کان على سول 
ألا يقبل مبدأ الفاوضة أبدآ ‏ لا أن يتمسك برياسة المفاوضة _ 
و أن يعدبر الاتجلين دخلاء ملین 2 ا والعدو یجب عدم ا شه 
أو مقاوضةه آنه مخخصب .3 L5}‏ نت مر لماك اوه 3 السار ر ب 


اما دم فلا آقل من اهماهم وعدم مساو f‏ خصو ۳۳ من 3 بم 
= ۱/۸ بت 


لشعبيةهائلة. فا با الیو مم ذهو پر آس الحکی مة و بءترف إو#ودهم 
ما يعطيهم صبخة شرعية وا لا حق لهم فيه | 

و مد لمق سک بك الأسراى laie‏ قالقغطاب المرش ۳ تقصام 
بين العرش و الامة »> .كما لمق بد الانجايز عندما قال فى نفس 
خطاب المرش عن الضية اذصر رة دإن الحكومة تعمل لتدتيق الامال 
الوطنية » . ومیما كدان فقد 
قبل سعد الحكم رف 
با شودة عن ب الت فامت 
من ۳ سئة ۱۹۱۹ . ولذا 
كان الاخرون قد احرفوا 
عن الثورة فايس فى ذلك مبرر 
اسعد ليتخرف هو الآخرء 
ال ل توا 
أو لته الأمةثقتها أما الأخرون 
فلم توم الآمة ثقتها . ولذاك 


۳ أت مساق ۷ تدع يت قل أنه كيرة 


خد شا الشعب ¢ ۳ ۳9 
الرعاع کا کا نوا يسموتهم. هيأ 
وبضیاع هذه السئُو ل ۳ نت کر 11 5 لهك 3 يجاس عليه 
مهمة| لدولة ريج طبقات من 


الرجال راون حکم اليلد دون أن يوروا أصاسة اليلد ۳ که 

وإذا كانت مبادىء الثُورة قد فسدت ماما بثولى سعد الحكم 
فالحياة الثيابية هى الاخری قد تطرق إلما افساد: » فسيطرة سعد 
على الذواب و صفه اواب الامة هم 00 كر 6 و قوله 00 أو رشح اأوقد 


حجراً تجح کل ذلك ند خلق العقد النفسية وخاق مركب النقص 
فى نفوس النواب. ففقدو! الجر أةو نقد | الثقةبأ نفسهم وفقدوا قوة 
التعہیں عن اخبیپمو بانوا يأتكرون ما يأمر به دئيسالحكومة ودليل 
فسادالیا قالنيا بية ماحدث فى برلان سعد » فقد قررالبرلان الغاه قانون 
الاجتاءات الذى كانت قد أصدرته وزارة ی باشا 1 داهم ولكن 
الحكومة طلبت إعادة النظر فى قرار الا لغاء حجة أنه لم تکن حاضرة 
( فى جلسة أول پوليو ) و تولی سعد بنفسه شرح الطلب و مسك به 
فعدل امجلس عن قراره الا ول » کل ذلك وغيره أفسدالحياة النيا بية. 


ومن سخرية القدر أن ثانون الاجتاع هذا الذى صدر فى عوك 
7 ى باشا ابراهم والذى م يرد 00007 راه لاه آراد أن پستخدمه 
ضد خصومه إن هذا القاثون قد استعدم ضد سعد ب فد سقو مل 
و 8 1 0 و 

سیول ظل الشانون ۳۹ خاءت وزارة ۱۹۳۵ الرجعية ۳۳ تول 
صدق باشا فيا شئون وزارة الداخلية واستخد مته ضد الوف فى 
تفر ی ق اجتاماته وتقييد حريثه . وهکذایظیر انا جليا أن کل رئيس 
وزارة كان اصلر القوأ لين می أغراضيلا می لمع العام 2< 
وھ ر 

وإذا كا نت العحيأة اليرلى نية قد فسدت فان الروح الوطنية الى 
انيثقت من ثورة 1414 - قد بردت م تطرق [ليها الفساد ب ذلك 
أنه لا أثيرت مسألة عدوان الانجلیز فى السودان وراحت المعارضة 
و اس حكومة هك على تیا قال 2 هل عند مجر دة ؟ ٩‏ 6 وش 
جملة ما كي ات اهدر هن ر اس ۳ مه لمحي 6 فم لسن ف ٍ دیب 


ست ۵ ۲ م 
51 


أن صدرت جلة مثلبا من أى رئيس حكومة سواء كان هذا الرس 
من الحسكومات الشعبية أو الرحعية أو الاقلية أو حتى نلك النی‌تنمتع 
بتأييد السلطة البريطانية لاما كانت مثابة بعت اليأس إلى النفوس 
وفتلا لأروح الوطنية » و ندل علىمنتبى الضعف والتسلم » فا بالك 
وقد ص.درت من سعد زغاول نفسه زعم اليلاد ورس الحكو م 
وصسدرت عل مشوك من 
الذنواب وفى تاعة اابرلان , 
و لذا کان‌سعد قد أ الئاس 
الدعوة ألا تجلين حيث هتقو 
« الماية على يد سعد ولا 
الالال عل بد عد ی 7 
فإنذلك يدل عل‌الا نا نية الى 
لا سد لها دعل الاستیثار 5 
الشدید با لبلد وتعلم الشياب الشعب الحافى الذى كان بؤمن 
الكفربا اوطنية » وتمجيد ‏ بسعد- لقد فضل سعد رئاسة 
الاستجار وترویش الناس اسکومةعل‌آن يظل مع الحفاة 
على أن يقبلوا الوضع الذى 


سفق A‏ ااا و الا تجلیز عل e‏ 0 اأشعب و تحطم معدو ا 4و 


كذلك تطرق الفساذ إلى الاداة امسکومة جيث استن سعد ممئة 
اعسوبية وهی السنة التى اتبعبا كل رئيس وزراء بعد ذلك يقد قال 
سعد مية « إل آسف كل الاسف لان آتارن غير کفاء » والا 
ی عیشت مهم ف کل مکان و لكان عیدنا جینذ ادار ة زغلو لية 


= 


بكلمعنى الكلمة رسما ومعنا ودما» کا قال أيضا « إلى عازم عندتعادل 
السکفایات والقدرة أن أوثر داثما قربا لى» . 
ولم يفعل سعد شيئًا عندما سارت السياسة البريطائية على العمل 
لفصل. جئوب الوادى وتوطيد النفوذ الريطاى ف ااسودان 5 ول 
شحرك إلا عندما تلق رسالة با اسفر إلى بريطانيا لاجراء حادئات 
غرم أمره ووصل لندن ۲۳ سبتمبر )۱۹۲ وکانس تدل کل الدلائل 
عل فاا لان ر يطانيا 51 نت قد خبرت سعد وهو دس عار م 
وعرفت مدی قو ته بعد أن كشف عن ورقه بو له منصب رياسة 
ال كىمة . وكان الأول اسهد ألايد حل فى مفاوضات أبداً ی 
نظل هماه مو ضع شوف و نوش ره للعدو . ولا فشات المفساوضات 
تحرج الوقف فلم يعد الاجليز راغبین قیه كما لم تعد السراى هیا 
۱ اه 6 فتلت السراى والسلطة ار رطا ثبة عليه » وما ساعد على 
ذلك وجود حسن نشأت باشا خصمه اللدود وکیلا للديوان اللکی 
أو الماك غير التوج صاحب أ كبر ثفوذ فى مصر فى ذلك الوقت ب 
صاحب الى وااسلطة والسلطان - جسن نشأت الرجل الذى انحنى 
له اجیع والذى ما كان یجرژ مخلوق أن يقول له « لاء فقدم سعد 
اقا له ولكن الماك عدل عن قيوطا : 
فلا اغتیل السير لى ستاك سردار الجيش المضرى ( ۱٩‏ أوفير 
۶6 ) وتقدمت بريطانيا ر ۲۲ أوفير ع0١)‏ بانذارها لصر ثم 
بانذارها الق ف نفسر اليوم ثم رد الحسكومة المصرية عليه ثم جواب 
الكو ٠ة‏ البريطانية على الحسكوءة المصسرية ( ۲۳ توفي ) ثم ود 
الحدكومة المصرية ( 4" نوفير ) ثم لجوء بريطانيا للمنف باحتلاها 
الجسارك المصرية » بعد كل ذلك تأزم الموقف تأزما شديداً وبات ٠‏ 
YY =‏ 


سعد فى مركن لا حمد ۹۳ مه فقدم اسا نه فقبلبا الماك عل الور . 


ومع أن سعدا تألم لصرع السير لى ستاك “دمع آنه اميك 


الجر 4۶ ة واعدبرها ضر به من ام 15 RE‏ 3 و ممع أنه ذهب فود 


دقوع الجريمة إلى دار المندوب السای مواسيا ومعزیا ومستتکرا 


ما دت ۰ إلا أن كل ذلك ل شفع له و يرطب الجو , 


AS إن ان‎ e 
ا‎ 
وأعذيره أداة غير‎ | ٩ ۲4 سئة‎ 
شريفة فى الصراع السيامى‎ 
فى ہین لد و هقيل‎ 
ذلك والسبب أن القتل سنة‎ 
معئأه سقوط سعدمن‎ ۲6 
لا طرر عليه‎ iw 6 الحم‎ 
من القتل قبل ذلك . بل إن‎ 
القتل قبل ذلك ريما يؤدى‎ 
به إلى الحم - القشل سنة‎ 
معناه زوال سالطة‎ ۷۶: 
الحکم‌من‌ید سعدء أما القتل‎ 


أو ملك غبسير الموج 


قبل زاك فعناه التوليل والتعظيم اسعد . ومكذا شأن الوفد داثا باسح 


آلشیه مره ذ و گر مه مره و ای 3 الب اافیء (ذا کا ۷ فيه تفم نش 


أو یمود عليه بالمصابحة و گر مه إذا كان يعو د عليه ۳ أضرر أو فيه 
شسارة عليه 95 مصلحه ألو عن ۳ نسارة الومان لا قيمة لها فى نظره. 


الحم الرجعى 


و بعد سقوط سعد أ لف زيور ۳ شا الوزارة ( 4 أوفير 444( 

ول یک ن هذه الوزارة من خطة » فقد كا نت و امدة الظر 0 
مصرع السردار السير ! ى ستاك والظروف الق اقتا السرا 
التخلصمن سغد أو بمعنى أصم التخلص من ١‏ ل م الشعی 2 
هذا الحدث ت حدى سقوط سعد زغاول وهی 9 وزارة دسدورية 
فی عيد الاستقلال الجديدى كان هذا ادن سئس من الا نجايز 
عر ۸ فبرايى الذى 0 وغدر من السرا ی بالدستور 
ااذی آصدرته »سا يوكد لا آن الشعب لم يكن له أى اعشار فى 
نظر الانجايز أو زظ EE‏ وأن العقود بين الانجلیز والشعب أو 
بين السراى والشعب لا قنسة لها وأنما سرعان ما تفسخ إذا وجد. 
الا تجلیز أو و جدن ان فى ذلك مصاحة ا یرل اأشعب . 


ولمد کات و زارة زور وزارة الام مان » فکان زود 1 شا 
آندوذیا 7و لباشوات النی لا توحی بأى تمل وطنی . فد كان 
سيل إلى ا 3 الا 1 الذی ار ديرج من الدبوان دون 
بر نامج أو تفكير فى ذهنه عن عله أو شعيه الذى فكه س وأقد يدا 
من الاحظة الاو ORE‏ لافطا السراى و الانجايز 
وسيضرب بالشعب و الدس "ور والقضية الوطنية عرض ۰ فل 
کان آول عمل عمله هو تأجيل البرلمان شبراً وهو سل أن ر 
للجعض أنه تصرف دسةورى حيث 0 الدستور 9 أنه جوز 
رايس الووازة آن پژجل البرلمان شبراً ‏ إلا أن فيه اساءة استمال 
السلطة ‏ وهذا التصرف بمثا به لطهة من رئيس حومة مغرزضش 


5007 


۳ دسئود رة و 8 مسعفلة وقد كان فاصة ذلاك آن تو الث الاطات بعك 
ذلك على الدستور حتتى!نتبى الأامر] لی تعطيله م الغائه کا سیجیء بعد. 


والمهم أن وذادة ذيور سلبت بمطالب الانجليز الى وردت فى 
انذارها فسلت بجلاء الجيش المصرى من السودان - أى قصلم مصر 
مد ا ey‏ رياعن السو دان أو م ی أصح فصل الب .ودان‌عن مصر 
وضه كلية لبريطانيا وسلت فى مطالب پر رطا نیا بدعوی حارة 
ها لب و مها لحم وسلييت 
بتعو بض الوظنین الاجانب 
و بيقاء الستشار المالى الربطای 
و_الستشارالقضا ئی البر طا ن إلى 
غيرذلك من الكسامات الى دود 
بمصر التبقرى ‏ کل ذلك غير 
التعويض الما لى الذى دفع ةسعد 
ژغاول بر يطانيا قبل استقا لته 


و قدرم اھہ س مايق 9 قحي اسك د ازل راشا 
و أطيقت و الا تجلژفی اعمقال و الشعب بايث مه 


من بر بدون اعقا له » فاعتقلوا 

الكثير من المدريين متجاوزین فى ذلك کل الحقوق الاديسة 
و المادية . کل ذلك كان يجرى بيا المفروض آن مصر دو له مسعقلة 
و آن الماية البريطا نيةملغاة والاحكام العرفية ملغاة و ببا برلان قائم. 
ومن السخرية الحزئة أن معظم المعتقلين کانوا من أعضاء البرلمان 
الذين يتمتعون با لحصانة البرلمانية . 
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ومکذا عاد ا سکم الرجعى على آشده وا تتسكست القضية الوطنية 
م آحد ئت الوزارة تغييراً وزاربا فعست | ساعیل صدق وز را 
للداخلية . والمعروف عن صدق أ نه عدو الشعب وعدو الد مت راطق 
رجل لا يؤمن إلا با لقوة معند بنفسه يعاقد شخصيته من‌طينة آخری 
فوق طيئة البشر » فلا غرى إذن أن یکون الفرض من تعبینه إيما 
الاستمانة به على العبث بالدسةور » فقد اتجهت النية إلى حل البرلان 
واچراء انتخا بات جديدة مزورة والاستعانة به فى قع الحركات 
الو طنية و تدعم سلطة المسرأى . 

وف ۷6 دیسمبر ١94‏ صدر مسوم ملكى يحل البرلان . وإذا 
كان اوزارة حق دل اران فليس معنىذلك اساءة استعال هذا الحق 
وإلا أصبح البرمان تحت رحة الحكومة وأصبحت الحكومة هی 
الشرفة على البرلان لا البرلمان هو المشرف على الحكومة » کا يحب أن 
کون وهو غير ما كان . 

واستم رأت الوزارة اعتداءها على الدسس‌تور فعدلت قانون 
الاتتخاب ثم ازدادت اصراراً فى اعتداثها فلتحدد ميعاد الانتخا بات 
کا ينص الدستورهلى آنا فما بعد عند إجراء الانتخا بات استعملت 
. الضغطعل الناخبين ‏ الامر الذى أصبسح سنة الأحرار الدستوریین 
وهو الحزب الذى بنتمی إليه صدق باشا »بل أصبمم سنة کل وزارة 
تژلف الحكم بعد ذلك وسنة کل حزب بل وسئة الوقد أيضاً . 

وف وسطهذه الدوامة ااسياسية تألف‌حزب الاتعاد أو «حزب 
التش» کا کا وا بسموه ویسخرون منه وهو ولبدالساى بفضل 
الدکتور حسن شأت باشا رئيس الدیوان اللکی با شابة فى ذالم 


۲۷۹ 


اوقت . وكان مبدأ الحزب ااولاء للعرش و بذلك أمعئتااسراى 
فى الرجسة فبی فى شاا لهذا الحزب إا قد شلعت القناع عن 
نفسها و لت إلى المعركة السياسية » و او احبرم الملك نفسه وظل 
بعيداً عن الثيارات السا سيه لكان فى ذاك آفشل و آحسن و سكن 
املك آثر أن بزل إلى الشارع ليعيش ف المعركة . وقد عرف الاك 
بمد ذلك مدى بغض الشعب له 
باعراض الاس هن سس به 
وبا زاء حزب الا عاد آصیح علد 
الأحراباموجودةأربع : المرب 
الوطنى » حرب اوفسد » 
الأحرار الدستور بين » الاتحاد . 
وأخسيراً آجرت الانتخا بات 
(۱۲ مارس ۱۹۲۵ ) و بالرغم من 
الضغط المئیف الذى اتخذ تهالادارة 
على الشعب فاز الوفد بالأغلبية 
غاز »۱ مقمداً با نالت بقة 


عيك ال ز از ذبمی باشہا 


لا مار 

ازاب اا هک 3 ام ویر ترود رين اکان 
معدا ؛ فقدمت الوزارة استقا لتها. : 
وکان اقا بالملك أن دعسو 
زر تس الأغلبية الحز بية لول الرياسة ¢ ولكن كان رجعياأ 


۳ ی والإيمان به . 


فتآمرمع أذنا به الرجعيين وأعادتشكيل|اوزارة بنفسرأيسبا نا ۱ 


و بعضوية خليط من‌الا حر ار الدستور رين و الاتحاديين و الستقاین » 
و من اسف آن عیدالعز ز نہیں أحد قطاب الا حرار (ادستودیین 
= لاله 


الذين اشتركوا فى وضع الدستور سئة ۱۹۲۳ :ولى وزاوة الخقائية 
ف وزادة ز بور باشا هذه نةه ۱۹۲و من الوسف‌عنه أيضا أنبصدر 
بيانا ول فيه عن الدستور أنه ثوب فضفاض وفى ذلك أ کر دليل 
على ما أصاب اليلد من کسات سياسة , ذقد كان من السو ل على أى 
ذعم أن يطمس أىعمل يعمله فيصدر پیانام‌اجم فيه نفسه [ذاو جد 
فى ذلك مصلحة مادية . ومکذا أذل الحرص آعناق الرجال . 


حل ابر ان فى نفس اليوم الذى انعقد فيه 


ولا اجتمع البرلان الجد رد ( ۲ مارس ۱۹۲۵ ) داز سعد ۱۲۳ 
صونا فى منافسته للرياسة ضد روت الذی حاز وب صوتا فکان فى 
ذلك أ كبر دليل على عدم الثقة بالوزارة وعل أنه من الواجب أن 
شکل سعد اکر 0 فاس تقال زود باشا و اکنالاك ' قبل الاستقالة 
وکلفه بالاستمرار فى الحكم جددا مته به فحات الوزارةایرلان( ۷۹ 
مارس ۰)4 

وهكذا حل مجاس الواب مرتين لسبب واحد ومن وزارة 
واحدة » وذاك استبتار بالدستور و با لشعب إذ ما فائدة الدستور 
لذا لم يكن موضع تقدير و ما قیمته اشعب إذا لم يكن موضع احترام. 
وازدادت الو زارة امعانا فى احتشار ها شعب والدستور فعطات 
الدستو د بحجة آمد بلق نون الانتخابو بذلكل تنئه سلسلة الاعتداءات 
على الدستور وعلى الشعب . فقد كان كل زعم ستول علىالسلطة أن 
يدوس على حق الشعب » وأو أن الشعب أوقف أول اک اعتدی 
عليه لما توالت حلقات الاعنداءان و امد كيان العمی تیب لا 
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وهو فی‌الساطة فلا یکترت با أشعب إلا وهو خارج الحكم وح زهو 
فی دفاعه عن الشعب خارج الحکم 1 يكن صافی النية . و[ ؟االغروض 
الخداع ى يوليه لته حتى مکن له أن يعود به السلطة مرة أخرى . 

ولقد استفحل الک الرجعى وانكشت قوة سعد » أى أن 
السراى ازدادت قوة وضعف الشعب الممثل فى شخص سعد . و امد 
كان سعد السيب فى أن ينكش أمام السراى والسبب فى إضعاف 
لشمپ آمام السرای أيضا » لان مدا آضعف هة الشمب وهو 
۴ الحم واحرف بالغرض الذى فامت من أجله 'ورة سنة ۰14۱4 
فليا آصبح‌خارج الک مرة أخرى ۸ يتمكن من السيطرة على الشعب 
لانه کان مثا بة طعام غير طازج ؛ و بذلك صارت السراى مصدر 
ااسلطات ؛وصار الولاء اسلطان هوالطرق ایک وزالت ساملة 
الشعب اما .وإذا عرفنا أن السرای هى اسان حال الانجايو آدرکنا 
مدی ما وصات إليه النسکسة ااوطنية وتم ذلك استغلال الساطة 
وفساد الادارة الحسكومية وانتشار الرشوة و تغلمل‌للفوذالبربطای» 
فنفذت الساطة البر رطا نية - الاعدام ف المتهمين بقتل‌السردار ؛ فضت 
باعدام سبعة و معجزة أنقذت رقبة عبد الفتاح عنايت حيث انى 
اك إلى الأشغالالشاقة المؤبدة كما قضت بأحكام ختلفة فى المتهمين 
الأخرين . وکان ذلك الحكر ,مثا بة وضع القضية | اوطنية على الرف 
إلى ال بد لان الحك صادر من قاض اثليزى فى رعایا مسر المفروض 
أا مستقلة وأن ما حكومة وبرلازا ” 


. دار المندوب الساى هى ال كعية الى ج إلما الزعماء 
ولا غرو أن أصبحت دار المندوب الساى بعد ذلك الكعية الى 
ت واه 


يج إلهاء الوزراء » فإذا ذهب المندوب السساى أو عاد مهافت على 
داره الوتماء والوزراء بقدمون له فروش ألولاء . س مقلم 
لورد لويد الندوب السای (أ کمتوبر ۱۹۲۵ ) حوث استقبله ی 
ابراهم باشا رئيس الوزراء بالنيابة ( لان دس الوزداء الأصلی 
کان یمطاف فی آور با ) وفتم الباب اسک على مصراعبه وزیات 
القاهرة إجلالا واصطف الجنود لتحيته . وم يقدم أوراق الاعتیاد 
إلى الملك متشا بعبد الاحتلال , و اقد بلغ الامر بالمعتمد البریطانی 
نلاك أن تدخل فى الدن الاسلامی » نقد كان يقوم المسثر سارت 
الستشار ااشرق بزيارات رسية ف الامياد والمواسم الدينية وشم 
دمضان إلى رجال الدن , كما كان للاتجايز ضلعق تعيينالش ييخ المر اغى 
شيخا الأزهر شم خلعه سئة بوم تعن آشیخ الظواهری 3 چاه 
سنة ۳۷ تعيين الشيخالمراغى مرة أخرى.و بذلك عادت ال مور إلى 
أبنو انا نت عليه في عدا ما رة أو فى أشدعوود الاضطباد الدينى. 


لتسآلف بين الا زاب ٠‏ 

واتیر ات الوزارة اعتداءاتها على ام اا اون 
اجمعيات والهيئات السياسية (۲۷ أ کنو ر۱۹۲) فاحتجت الا حزاب 
السياسية مم لفت وکونت جمة ضد الحكومة » على أن الم هو 
اعلان عبد العزيز فبمى خطأه فى مباجة اادستور . وإذا كانت 
الاحزاب قد تآلفت دإذا كان عبد المز.ز فیمی قد آعلن خطأه فل 
كن ذلك ال اف عن ايعان » كما ل تسکن تو بة عبد العزیز فهمی عن 
صدق . فقد رأى الأحرار الدستوريون الذين طالما اختلفوا مع 
سعد أن من المصاحة الحر ية ال لف لصرع الوزارة الراهنة ثم اقلسام 
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الغنائم . أما تردد عبد العزيز فهمى من اانه بالدستور ثم کفره * 
امانه لدعاة إلى العجب » فان رجلا هذا مرکزه فى زعامة الوطن كان 
رها به ألا يتقاب كما تتقلب الحرباء ثلاث مرات فى فرة وجيزة . 
کل ذلك بعطینا صورة عن الجو الحزی النی كان مش فيه ساسة 
ذلك الوفت وصورة من التلاعب نما الوطن العلبا ف سبیل 
المصاحة الشخصية ويعطيئا صورة 
عن‌الا محر اف‌الذی وصل | لبه‌الرجال 
الذین‌کان یدیم مصير البلدو الو طن 
دق ١9‏ فداید ۱۹۲۰ اجتمم 7 ۱ 0 7 
المؤتمر الوطنى فى حديقة ندل عمد ار 
مود باشا ودما إليه أعضاء البرلان 


الا بين بر یاأسة aw‏ زغلول باشا 


وطالبوا باجس‌راء الانتخا بات . وكان الاتجايز بتحمون 


لم يمن سعد بالذين اجتمع مم أنفسهم فى صیم الاسلام 
و يمن بالإتلاف قد ات لمعم اشر کون فى اختيار ش: 
مرات من قبل وهو إذا جاز وآمن الازمر ورجال الدن . 
باللؤتمر هذه الرة فلانه الوسيلة 
| أوحيدة مرمع الحكومة . و إذا طالب بالانتخابات فلانما | أوسيلة 
الى تأنى به إلى الحكم » ولو اعتقد أن هذا المؤثمر كان له غرض 
آخر غير صرغ الحكومة و جیثه إلى الحم لا با إليه ولا اجتمع به . 
فالا حر ابالمصرية كانت تا لف‌مع بعضها كلما تعرضت لاخط رلا كل| 
تعرض الوطن للخمار و تناف مع بعضا إذا وجدت سبيليا فی ذاك 


إل الحم والظرور . فائفقوا فی تحديد عدد الدوائر لكل سرب » 
كيان المسألة الوطثبة شركة مساهة تقسم أرياحها بين الساهمین . 

و را أذعنت | یج ومة مرارات اؤ تم و أجربت‌الانتها بات 
(۲۲ ما4( ثم اما لت بعك ظوور النخيجة لان سوز ب الا تحاد 
الذي کان يدها ل يذل غير خم سأصوات من #وع الاصوات البالغ 
الوزارة بعد أن ألفها من او فد بین وال حرار الدستوريين ف بعش 
المستقلين و تولى سعد رياسة الرلان » على أن هذه الوزارة سرعان 


ما اسثةا لت وخلفها ثروت باشا ( ۲۹ أوثير 1١999‏ ), 
شخصية عدلى وشخصية روت 


9 اختلف الناس فى شخصيتى عدلى وثروت » والواقع نما 
لعبا دوراً سياسيا هاما فى القضية ااوطنية . فقد کانا مستقلين 
واس مام ينج | من تر ريم اند ومن جریج السراى ويعتقداايمض 
آن لا مواقف مشرفة كداستةالة عدلى الا خيرة الى قدمما عندما أحس 
خلال نقاش برلا نی بأنه موضع مؤاخذة » و بذال ظبى آمام الشعب 
بصودة غير التکا لب على لحم . إلا أن البعض بری أنه ما کان‌فی 

مقدوره أن شمل غير ذلاف» 7 5 ن لها زب سه سی ر امل عایه 
فى ارہ وفره ول يكن با تدزة على ال اررات الحزبية وما نیع 
ذلك من خصومة عنیفة » فلا عندما هاجر سعد عدلى سنة ۱۹۲۱ 
باه خان و أنه صنيعة الاأجلين . ومع أن سعد احنضنه فيا بعد 


إلا أن اهجوم الذى قام به حينداك قد خدش عدلى إلى الايد . كما 


¥ = 


أن عدل أوثروت ل يكن آحدها خطيا أومتحدما » کہا أنه كانت 
تنقصهما العصبية التى كانت محمد مود باشا » كما كان يتقصبما 
الجبروت الذى امتاز بهصدق باشا أو المكر الذى اشتهر به عل ماهر. 
ولذلك كانا بقبلان الحكر ویتکا نه مدوء » و إذا کان آم‌ما مسالا 
فساأله تق وراءها آشد آنواع العنف » فلو كان .هما قوة لظبر 
بصوز ۃغیں التى ظبر مها غلى امس 4 
السياسى والدليل على ذلك موقف 
عدلى فى وزارته ال ری التى لا 
سنة ۱۹۲۱ لفاوضة الاثنجايز دون 
اشراك سول موه ) واصراره عل 
أنرتولى رياسة وفد الفاوضة بيا 
"لا ملك الأغلبية الشعبية الى كان 
ملكا سعد . وكذلك موقف 
ثروت فى الحكومةااتىأ لفراسئة رب 
حيث لجأت إلى البطش با لشعب بنا 


منطوق العرف اأسياسى أنه لا »كن 


الغفران للزعم الذى تلوث مرة » فرو - سواء عدلى أو روت 
ان أقلع عن التاوث فما بعد فليس عن عفة وإ تما عن خنوع وضعف. 
و قد كان عدلى فى حکه الأخيرومن بمده‌ثروت مثا بةالسمسار 
الذى يتاول عمولة » فقد قبل أن يكون وسيطا بين الوفد والاحر ار 
الدستودیین وعمولته فى ذلك رياسة الوزارة » كا قبل أن عارب 
وزارة زيور الراحلة ف سبيل أن ينال شيا من الغ وقد نال رياسة 
الوزارة ثم رياسة الشيوخ » أما ثروت فقد نال رياسة الوزارة ,. 


۳۳ 


وفثوفير ۱۹۲۷ سافر املك فواد فى رحلة إلى أوريا واتجاترا 
وکان رافضا أن لمحب مه خا من أمضاء الوزارة لان فواداً 
كان مستأثراً بالرأى » وکان کارها الوزارة والرلان وکارها 
لاشعب و لکنه ازاء ضغط الرلان اصطحب معه ثروت باشا وهو 
فى امنا نه للرأى العام شاه شأن کل ا جمد على عسدة فاذا شا 
القوة انحنت لما » وسارى ظرور تلك الصفة بشکل واضح فى حك 
فاروق وهو العناد النی شعلوی عن جہن ۴| سيجىء بعد . 
وعندما وصل الاك فواد إلى لندن قابله ملك بريطانيا على احطة 
وتبادل اللکان خطبتان » فقد ‏ كد ملك ريطا نبا عطفه على مصر 
وأكد ملك مصر خنوعه لريطائيا. وق هائين الخطيتين المتياد لدين 
التأ كيد القاطع بقيام الاستعار . 
وقد انز روت فرصة وجوده ق‌لندن فدخل فى مفاوضات 
مع السير آوستن تشمبران وزير الخارجية البريطانية آسفرت عن 
مشروع معاهدة وکان غرض ثروت من هذه القاوضات ت أن يوطد 
سلطانه فبأرضاء الانجايز معاهدة ما يطمئنه على مستقيله السياسى »> ` 
ولکن مشروع العاهدة سقط وسةط اروت معه . 


و اة تا سسس ای 


وف ۲۳ أغسطس ۱۱۲۷ توف سعد فاجتمع ملس الوزراء على 
الفور وقررتخليدة كراه باقامة تمثال له فى القاهرة وآخر فى الاسکندر بة 
وشراء بيت الآمة وشراء البيت الذى ولد فيه وتشييد ضري له 
وانشاء مستشى تحمل اسمه وقد تحقق كل ذلك إلا انشاء المستهة 


EES 


ف 


أى أن الذى نفذ هو الاشیاء التى لا فاندة منها للشعب كبناء الال ۱ 
كأثنافى عصر الوثنية أما بثاء مستشفى وهو الثىء الوحد المفيد 0 


فل ينم ,و كانت وفاة سعد خسارة 
وطئية » فقد كدان للرجل مواقف 
بأسلة حیث عرض للثشر بدوالنى. 
وکن الذى لا شك فيه أن قوته 
جاءت من طول عبره »2 فد ولد 
سنة ۱۸۵۷ وتوف سئة ۱۹۲۷ أى 
أنه عاش ۷۱ عاما ما عطاه فرصة 
طوبلةللعمل» کا جاءت قوته أيضا 
من تعلايمه الآز هری فقد ان من ۰ 


حفظ اقر أن ومن دراسة البلاغه 


ومتن اللغة ؛ فکا نت خطبه و أحاديثه 


وعياد انه أخاذة وکان بصیسخ کلامه عبد الجا لق ررت 
صياغة عر ببة فصييحة » فکان رأخذ ۱ 
يلب اناهير ببلييغ أسلوبه , کا أنقوة حنجر ته وطول ثامته وشکله 
المعبر أعطاه شخصية أمام السامعين ؛ كما مکنته تنقلاته العديدة 
بين الوظائف من دراسة روح الاعات ونفسية ابنامیر ومکنته 
من دراسة الشعب و الژثرات التى يمكن أن يكون لما رد فعل عليه. 
نقد کان شخ سعد سنمیز عورا با لقسم الاد للوقائع المصرية 
كما كان محامیاومستشارا سنة. 14 ثم عضواً فى اجمعية الم بعية 
سل ۱۸۲۲ م دكيلا ها , وعندما وضعت الحرب العالمية الأول 
آوزارها تقدم مع زمیلیه عبد العزیز فيمى وعل #صراوی إل السير 
= ۳۵ 


ونحت المعتمد الر بطای ( ۱۳ وفیر ۱۹۱۸ ) مطالبين بالاستقلال . 
ثم ألف الوفد الصری » ولا لجأت السلطة البربطاانية إلى البعلش 
و ا ة فى ساد الثورة اعتقلت سعد من من و ونفته إلى 
مالطة » فلا أفرج عنه (و آبریل ۱۹۲۰) سافرمع أعضاء الوفد إلى 
باريس لمرض القضية المصرية على الحلفاء الذين کانوا جتممین 

تقر بر مصیر ألمانيا الموزومة فى الحرب العالمية الا وی . 

فليا حضرت لجئة ماثر البريطانية إلى مصى حاولة الوصسول إلى 
تسوبة قاطعها الشعب وکان فى هذه المقاطعة تأكيد بسدم الساومة 
فى الاسثقلا . فلا عادت لجنة ماثر إلى لغدن استدعى لورد ملار سعد 
زغلوللفاوضته وکان فى باریس فسافر إلى لندن وراح يفاوض 
الانجلير ٠‏ وهو مذه الفاوضات قد أفسد القضية حرث لربرکزها على 
الجلاء »كما ركزها الزعساء الرطنمون الذين سبقوه مثل عراق 
و مصطف بر تام ومد فرید ؛ بل چعاما موطع مساومة » فكأنه 
بالمساومة ة أعطى الايجليز حةا لا حق شم فيه . فد كان ذلك بمثا بة 
اعتراف ضمنی‌شحقيم فى احتلال مصر » فقد قبل وجودقوات أجنبية 
فى مصر وأغفل حق السودان ولا التبت المفاوطات با لفشل انت 
| قيمة شمه آمام الانجليز ‏ فقدکا وا پتپیبوه ثم خبروه فاستضعفوه . 

ولقد أضر سعد بتصر ناهذا آسو أضرر بالقضية المصرية » إذ 
ثبت أقدام الانجليز وأجل حل القضية سنينا » فبعد أن كان مقرراً 
چلاء الاتجايز عقب ارب السالة الا ول مياشرة أى سنة ۱۹۱۸ 
تأض بعد ذلك وم عاما فلم بے الجلاء الكامل إلا سنة که و بالقوة 
السلحة حيث طردت بريطانيا هی وحليفتاها اللنان اس تما نت ما 


س ت 


نوشن 5 آعملی 
80 ص یز بط نين بلتاست 
أقدامهم فالمنطفة وهم للآن 
ماو اعن الجذوب العرف 
كداما ذا لت ر بطم ببعض 
الدول العربية مدا لفات . 
كما كدر أ مسن اق 


اسرا يلغي رالفساد الاد 


والادي الذى لشروه فى 


سعد باشا زغلول 
أو الزعم الذى مى 
بذى الرياسستين 


البلاد » وتفتيت الجبة 
الوطئية وتطاولالمضر بين 
على بعض ححيث نصت سعد 
عدلى بالخيانة ومجومه على المنفصلين و الا لفين لرأيه » بيا الامر لم 
پسسحق ذلك کاف حيث كأ نت اليلاد ف عد مس الماجة إل الاجاد 
والتضاءن » كما منوا من افساد الذدم وتدمين الاخلاق . کل 
ذلك طبعا مرده الاحثلال أو معنىأصم قبول سعد والزعماء فما بعد 
مساومة بريطا یا . 

و [ذاجاز تحديد میعادالاحراف بثورة سنة 41ل المج الذى 
أصبحت المسأله تتعلق بأزمة امک فى مصر فهو اليوم الذى قبل فيه 
سعد مفاوضة لورد ماس سئة ٠‏ »> ثم ازداد بعد ذلك الا#راف 
انساعا حتى بلغ أشده يوم سقوط فاروق من المرشء 


وفى.أواخرحياة سعد راح يتقرب إلى السراى والانجليز أنه 


د 


ف ذلك ۸ شأن خليفته د عندما داح تمسح ف أت إل سرأى 
والا تجایز باق أخريات سد اه ب و لعل السبب فى ذلك أن كلدهما 
قد تعب ومل من اشوط الطويل فآثر أن يقضى حقبة حرا ته الا خيرة 
في هدوء بين م2 4۱ سکم وجلال المنصب بعيداً عن ااشا کل واهموم 
والازمات . الامر ای بو سل علمما وقد سا آن فو مما جاعت 
من الشعب ومن الصمود أمام طفباً ن السرای‌و الانجلیر » فادا فقدا 
مقدرة الصمود فقدا الشعبية وفقدا الزعامة . رلا شك ألما بهذا 
السلوك قد علا ااشمب انوع وضی با مثلا اازعماء الاخر ین و خاصة 
الزعماء. غير الشعبیین . كما يؤخذ على سعد حکه الطلق واعتدازه 
- على الدسةور الامر الذى تهج مجه كل الزعماء الاخرین و بفظاظة 
وقسوة » وإذا حن أعطيئا بعض العذر لحکومات الاقلية وهی م 
اليلاد حکا دک توریا لاما تفتقد القوة الشعبية ولانا محود بت 
إلا أن تظور فى مظبر الطغيان السافر . ف | العذر النى يمكن انا 
أن نعطيه لسعد ومن بعده النحاس فى حکمیما الذى اعتمد فى كدير 
من النقاط على البطش » وما القا تدان اللذان بزسان نما شعبيان 
تدان غل ما اوه لما الآمة من قاد قعية .2 ٠‏ 

وإذا كناقد أعطينا سعدا مريداً من الصفحات فلا نه كان زعما 
أو لته مصر قتا ومن ثم ظبرت آخطاقه فى البؤرة تحت العدسة فى 
صور قمکبرة ٠‏ ومع كل لا ملك إلا أن نقول زرحم الله سعدا . 


فثل مشروع هندر سون - ثروت 


ساسم © ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
نعود إلى قصة روت والفاوضات انجد أن مشروع هندرسون 
0 لعا A‏ ۰ 
کول قبولا ب من امه الوزراء ژملاء روات ولا من ملس الاب 


- رفن بت وأعتب ذلك سقوط الوزادة (۽ مارس ۲۸ ) حيثيأت 
تقليدأ أن سقط کل وزارة لا تنج فى الفاوضات » و پات تقليداً 
أيضا أن تقیع بريطانيا سياسة القوة مع مصر جزاء لها عما أبدته من 
سك ضد بريطانيا . ومن ثم عادت إريطانيا إلى سياسة العف 
والضعظ فارملت إلى مصر مذكرة ( 4 مارس ۲۸) زعمت فما أن 
عا اغات ی خر ثم تبودلبت ال ذکرات فاستقال ثروت راف 
النحاس بصفته زعم الأغلبية الوزادة( ۱۷ مارس ) وف ۲ أبريل 
طلبت حب قانون الاجنیاعات الذي كان مقرراً عرضه على البرلان 
وقد نتت تلك الازما مات نوع الجانب الممرى . 

و بعد ذلك راح الاثتلاف يتعثر ؛ ففى ۱۷ بونیو استقال مد 
مود با شاو زرالا ا و رس دز ب الأحرار الدسةورييث بالنيابة 
الذى أصبح فيما بعد توليه الوزارة ريسا ادرب . 

9 ثم أعقبه جملة استقالات .من بقية الوزراء الدستوررين وى 
الوقت نفسه أثيرت مسألة قضية سیف الدين ( وهی القضية التى قبل 
انحاس باشا أن يترافع فما قبل أن یتول | اوزارء لرفع الجر عن 
الامیر أحد سيفب الدين الذى کان‌قد أطلق الرصاص‌علی الملك أحمد 
ؤؤاد . فرات ا ت السراى فى ذلك وغيره 0 حلص من الوة فد تأقال 
الملك النحاس باشا ( ٣٥‏ پوو ) حجة أن الانتلاف الذى قامت 


عليه | لوزارة قد اس بصدع . 
اليبسسد اد ید یه 
كانت هذه أو ل مرة استخدم الاك فا حقه فى إقالة وزارة 
۱ وت 


يشمثع رئيسبا بثقة البرلان فى عبد الدستوو والاستقلال ٠‏ ومع ذلك 
قفيه أساءة لاستعال الساطة واعراض عن الدسئور واهدار فرق 
الشعب وتغليب الحسكم المطاق والقضاء على النظام الديموةراطى 
و ئذير با لطفيان وإذا کان الملك قد أقال وزارة تتمتع بثقة ابر لمان 
فلاان نزواتهفى التغيير وشوو انه التدميرية قد اسنیدت به ,وإذاكان 
حزب الأحرار لم يماك کر من ۳۰ صوتا من #وع الأصوات 
البالغ عددها ۲)٤‏ صوتا وأن هذه اثلائین مقصداً كانت نيج 
اثثلاف إذ لحر فى اشخابات ۲۵ إلا على ستة مقاعد و بالرغم من 
ذلك تولى الساطة فلاان املك كان مجرما » فقد داس على أغلبية 
الشعب فى سبيل الآقلية . وفى تآمر الدستوريين مع الملك دود پم 
إلى الحكم الرجعى الذى دأبوا عليه . فقد كان اعتداءم الأول 
سنة ۲6 وکان تظاهرم بالتوبة سنة ۲۵ عن غير نية » وإذا کان 
النحاس باشا قد ظور فى الصورة فى ثوب القديس الذى اعتدی عليه 
فلا"ن وزار ته ل اد طويلا حيث عاشت ۸۲ بوما أى من ۱۷ 
مارس إلى ۵ و و وکات كلها أزمات ¢ فلم يلسع الوفت آمام 
النحاس للشمتع بأمة الجاه کا لم يكن قد تزوج بعد واتسمت أعال 
أصهاره . أما الرجل نفسه فقد كان مموراً خلافته لسعد حيث زل 
عليه وحى الرعامه بعة ما وضعه تحت الاضواء مرة واحدةژ۱ كاد 
بجمع نفسه حتى فوجىء بالاقالة . ْ 
دفی نفس اليوم الذى أتيل فيه النحاس باشا كلف الملك عمد 
محمود باشا تشكيل الوزادة ( ۲ يونيو ۲۸ ) فأجل البر لمان شهرآ 
شأ نه فى ذلك شأن وذادة زيور باشا الرجعية الى سبقته » ثم حل 
البر لمان وعطل الدستی دثلاث سنوات قابلة للتجديد ( ۱۹ بو أووم؟) 


مت 


وأخذت! لوزارة علعاتقما السلطة تشر يعية, 
وفى الوقت نفسه أدلى 00 وزير 
الخار جبة البر بطاف فى لمان الا تجلین ی 
صر يمسم أيد فيه a‏ 


محمد حمود باشا ما يؤكد أنتعطيل الدستور محمد محمود باشا 
والبرلمان إنما بأمر السلطة البريطانية » وان أو اليد الحديدية 
الحسكومة المصرية لم تکن إلا الأصيع الذى 
نفذ رغبات الا نجلیز . ولا حاول نواب اللآمة الاجتیاع بقاعةالبرلان 
معتار بن مسوم حل البرلمان بأطلا تصدت هم القوة الساحة‌فاجت‌عو | 
فى دار مراد الشريعى بك ( ۲۸ يوليو ۲۸ ) واستتكرو! تصرفات 
الوزارة كا اجتمعوا مرة أخرى فى جريدة البلاغ (۲۷ توغبرم؟): 

وأحالت الوزارة النحاس باشا إلى مجلس‌تادیب الحامين عة 
الاخلال پشرف الهنة فى قضية الاير أحمد سیف لدين وذلك 
للانتقام کا عقدت اتفاقية مياه النيل وفيه وطدت أقدام الانجيز فى 
ااسودان 6 کا تاسی معط الاچرا ءأت الاستيلاك المح مكل ردم 
البر ك دی بلسی ۳ آن هی بالاصلاح فکان المصر اون إسخرون 
من محمد شمود ويسموله وزير البرك . 

وفى مارو من ذلك العام سافر الملك فژاد إلى آوروبا و رطا تیا 
فى رلته الثانية و اصطحب معه حمد مود فاأنتّبز فرصة وجودهفى 
لندن وفادض الا نجلیز ۳ روع معاهدة أطلق علا معاهدة 
مد موده هندرسون . 


اماز محمد مود بالاستقراطبقو التعالى فقدو لدمن آسرة هر يقة 


د ووه 


ملك آلاف الا فدزة م ی ساحل سام پسبوط € 0 سرایاه 
بشارع الفلکی با لقاهرة بالامة ۷۳3 > وتعل فى أ كسفورد 
و اذلاك کان ری نفسه فى مر تبة ة أعلى من أقرانه فكان 00 
fw‏ فى سبيل الظبور .و لقد برزت هذه الميزة فى جبة 4 المفاوضة 
الاو لى دی تأليف | لوفد المفاوض فى لندن سنة ۲۱ بر اسة عدلى 
واتشق على سح > رسک ا له من چاه و عة من | ادشول ف 
البرلمان . ومن الطريف عنه فى سبه للظرور ؛ أله لما سأله أحد 
الصحفيين قبل سفن الماك فم ۲ 3 موسا فر مع الماك على نفسن 
الباخرة أجاب : بأن الملك هو الذى سيساة فر معه . و اد قبل عنه 
أيضا فى معرض اتسار أنه كان يردد دائماً إن الانجليز عرضوا 
العرش على والده حمود پاشا سلمان ویتباهی بالقدول : و أثا ابن 
من عرض عليه العرش فأ » . و ند قبل عن .الملك فواد آنه ذكر 
مرة وهو وطق ذرها اممك معحمو ددثار الاس ولا چنة محمد 
محمود » . أقد كدان الرجل مر رطضا بعقدة العظمة ‏ العقدة التى جعلته 
٠‏ . يكرد القول دائما « آنا وحسدی  »‏ العقدة التى جعلته دا مأ مثوعك 
الزاج سريع الاعتکاف دون أن يكون له جلد على العمل يتأ تق فى 
مظپره و امامنه » ور إلى الشعب دائما وهو واقف فون هضية 
5 لبه وواضعا فوق عيليه منظاراً مقر 3 
والحق أن محمد محمود عوقفه السياسى فى إلغائه الدستور قد 
أضر بالقضية أسوأ ضرر حيث عاد عص إلى آشی آنواع ار جعية 
ومن مياهاته أنه کان علك اليد ادیدية الى نمکنه من أن پبعلش 
۳ ليلاد: ٠‏ قمعقب الآحن ار واعتقل الصحافة وطارد ار بات وال 
كل وسائل التنكيل با لشعب من الاضطهاد:والاعنداء پا لسجن 
مس 


وبالضرب وبالتعذيب » وقد وجد سنده فى ذلك اللورد لويد 
ادوب السا ار بط و الذى كان بشجعءه و رژ بده . ومن المؤسف 
آن افك مصرالتی کانت یداً راعدة فا ور هد السر‌اي‌قد تفر قت 
شيعا و سيت القضسسية الوطنية وراحت تضیع وقتها فى امزازات 
الداخلية و بذلك مکشت الا تجايز من تصرح ۲۸ فبرار ومن‌الصراع 
الحزبى دمن الفجوات التى کانت ف الدستور .کا مسكيئت السرای 


ای کا نی ثمالة الا تداز من ندم هرک ۳ و ره . 
۸ 6 ۸ 


مول موود باشا كان ظلا للبندو ب السای ‏ فلا 

رحل الأصبل من على السرح اختفی الظل ماما 
ولا شك أن شخصية محم موو د کات او ذجا لار جل 
الاتباذى الذى كان ينبا بجاهه و يتعاون مع خصومه ليصل إلى 
الحنكم » وهو إذا وصل إلى الحسكم أصبح رجعيا من العراز الأول 


نب 


وداح ينكل خصو مه امد کل 
و آن الدستو رک ان مطيمًا طب قا سلما اف لو ان اراک دان موم 
بواجبه فان محمد ود ماکان صمل إلى هر قية ة رياسة الوزراء : 


لا يقول ار إلا مت قي البرشان 


على أن الجوسرعان ما تغيروالاؤرد جورج اويد الندوب الساى 
ار بط فى الذى کان اسا نك محمد محمود پاش قد ثقل من القاهرة 
٠‏ ويدا المظبر البریطانی كله راغا فى التغيير » فن شأن الائجلیر أن 
بست‌لکوا کل رئيس وزارة حتى إذا بل ألتوا به . ومکذا کان شام 

مع محمد محمود باشا فوا به ج زهدوا فيه ثم سخخطوا عليه 
وق الوقت نفسه قامت الضجةحول مشروع الماهدة وقد سك 
الوفد برتاسة النحاس بعدم ابداء الرأى إلا تحت قبة البرلمان » معنى 
ذلك سقوطوزارة محمد محمودباشا وقد سقطت فعلا لان الا ملیز 

روا فما ما هو بمثابة طعام فاسد فعفوه وألقوا به . 

وأاف الوزارة عدلى يكن (م أ کتو ر۲۹ ) وهی وزارةمحايدة 
٠‏ الغرص مما إجراء الانتخابات . وقد كان عدل مستقلا مند استقال 
من رياسة حزب الاحرار الدستوريين سنة ۲4 » ولا أجريت 
الانتغا پات آضرب الا حرار الدستوربين عن الاشتراك فما وحاز 
الوفد ۲۱۲ مقعداً من ۲۳۵ و ارب الو طنی ۵ وسزب الاتعاد ۳ 
والمستقلون ۱۵ » فأسئد الملك رياسة الحسكومة إلى النحاس باش 

( آول ينار ۲۰) . ۱ 
وقد بدأت | لوزارة عملبا بفضل پعض المديرين و بذاك كان أول 
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القصيدة كفرا . ثم شكل الوفد الرسمى الصری المفاوض للسفر إلى 
اندن برياسة النحاس » وافتتحت المفاوضات فى ۳۱ مارس “م قطعت 
فلم مابو و لقد حاول‌الیاس پاشا انقاذ المفاوضات أو اطالاعمرها 
بأن أرسل الاستاذ محمد صلاح الدين سكرتير وفد الفاوضة فى 
ذلاك امین لاسكشادة القاهرة على طاثرة » و امد تاه صسلاح الدين ۴ 
الطريق حتى مى بالرسول التاه» و بالرغم من ذلك فشلت الفاوضاس 
"م قطعت . وطبعا كان معنى قطع الفاوضات سقوط | لوزارة ولا 
يعض على تشكيلوا ستة آشپر . ول يشفع انحاس باشا قوله «خسرنا 
المعاهدة و لکنا كسينا صداقة الاجلين» . 

و امد ۳ انحاس باشا على عدم ابداء ۳ يه فى مشروع معا هدة 
محمد محمود ب هندرسون إلا تحت قبة البرلان » لانه كيان يعرف 
مقدما أن البلان هو طريقه الحكم » و بذاك عاق رأيه على ترط 
ار مان حتى يضمن الحسكم . فلا فاوض وفشل راح پستجدی‌الاللیز 
حتى ييقوهفى الحكم » ولكن سياسة بريطانيا كانت تهدف إلى 
تحط الزعماء والقضاء عاہم أدبيا حتى يصبحوا تمت را . 


و السباع حسم 
وفرح الأحرار الدستوريون البوقف التآزم فم كجاعة رجعية 
يما اكم الديموقر أطى » فرفعوا إلى املك هريضة طالبو! فما 
باقالة| لوزارة وما زاد فى حدة الآزمةالخلاف حول إصرار | اوزارة 
على تقدیم مشروع محا كمة الوزراء إلى البرلان » والسلاف على 
تعبینات الشیوخ » فانفقت میسسول السرای مع الانجلیز ما آدی 
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با لاس باشا إلى تقد استقالته لماك , . 

وفی البوم النی‌قیل فيه الماك استقا لة النحاس باشا (۲۰ یو نیو 
سئة ۳۰ ) آسند الوزارة إلى اساعیل صدق عدو الدستور الا لد 
والمستر الأول قوق الشعب . 

وإذاكان كا رأيئا أن مصیں کل ر ئيس وذارة لایتفق‌مع الانجایز 
هو الستوط بت - فلم هذا التماشی الاتیعاری النی كان یکسا بق [ لبه 
الزعاء للدخول فى الفاوضة ؟1 . . . ما كان الأول يكل رئوس 
وزارة أن يقنع بالج کم ؟ ۱ ... و يقدم على المفاوضات حى 
لا يؤدى به الطر بق إلى السقوط ؟ 1 . 

كانت المفاوضات بالنسية للزعماء الفرض مما الاستهلاك الحل 
فبى أشبه بلعبة النار لجاب ال فظار فالفراشة نفرم بأن توم حول 
الثار ولكنها لا تلبث أن ترق نفسها بالوقوع فيها کا أن الملل 
اف من قاب کل زعم ق آن بوفق فى [مضاء معاهدة مع الا ايز 
حتی يضمن بِقَاؤه فى الک م إل الآبد - کا سریی فا بعل , 

أن الاجاز يسوا فضل الحا س رأشا فى توقيعه معاهدة سنة 
۷ - فردوا له هذا الجميل بعد ذلك بست سنین عند ما أتوا به 
إل الحسكم على ظبى الد با بات البريطانية فى ۽ فبراير سئة ٠۹4٣‏ . 

نعود إلى قصة صدق : فقد پات واضدا مئذ اللحذلة الأولى أن 
نية السراى فى الحسكم الطلق - وهی أمنيةطالما نحققت فى كثير من ٠‏ 
الأحايين - حرث سيق ها أن عطلتع الدستور ٤‏ عرد و زاره ذيود 

ثم أوقفته فى عد د ود و لاس أمام السرای و الما یز والرجعيين 
ا وأذئاب الاستماز فرصة للاعتداء ء عل سحقوق الشعب 
| 


أبن من هذه الفرصة 5 ومن ثم اق ااسکرة رجل آمن أن ا 
الامة ۳ لماش والعنفوان ليحكمالبلاد یک د “نا تور با لا هو ادة فيه 3 


و لقد ادعی صدق أو آبو السباع کا كا نوا يلقبوته ‏ الحيدة بين 
الاح اب و لکنه بکن صادق الوصد وهي حيدة آشبه دة 
الا لین الى 1 و ما عقب 
كل انقلاب ۔ یم فان 
۳ شطع عن تفه النقاب 
وترل إلى الشارع و آلف 
حز با أسماه رحرب الشعب» 
لسكى يظون على المسرح مع 
أء وان فى ش.كل وزارة 
| افيه شل سر بينمؤ تلفين 
حزب أأشعب اجس دد 
الذى خلقه وحمزب الاتماد 


القديم الذى انم اله , 


و امل محمك موو د قد 


اعاعیل صد اشا 


اسشاء من هذا ال وضع 
لا زه كان ری نفسه الوريث الشرعی لوزارة اللحاس , فلا يلاء 
الماك فژاد - معا نا فى العف و لاء الوصو ليين ب وا عتار صدتی باشا 
لار پاسة »کان دا ۳ ۴ انضیام مکو مشود ورحز ره إلى الو لك 
فا رھت ا ناو آنه 0 أعنى أن امین اللدودین فد ات بدن لیما 


شع مش ترك و ظاعرة حمست غر مه عل الوفد اذصری 
د ۷ سم 


1 
3 
1 
1 


طم م لاسل اس لو اب 


بدأت صفحة | لوزارة الجديدة يأجيل انعقاد البرلان شرآ » 
ولا أراد الثواب الاعثر اض على ذلك وحاواوا الاجتماع اعترضت 
سبيلهم القوة المساحة فاغاقت ١‏ اوزارة البرلان وربطت ابه الخارجى 
با اسلاسل » غل أن اللواب مكدو من احضور فى الوعد . وس 
ویصا واصف رئيس جاس الثواب بتحطيم السلاسسسل فحطموها 
واجتمع أعضاء ابرلان واحتجوا على الوزارة لعبما بالدستور كما 
احج أيضا عدل يكن رئيس الشيوخ على اعلاق الحسكومة أبواب 
البرلان ۲ كما اجتمع موق مررمن الشیوخوالنواب ( ۲۹ یونیی) با لنادی 
اأسعدى وقرر الدفاع عن الدستور وعدم التماون ممع الوزارة ۱ 
واعلان القسم العظيم . 

وو أثيت الشعب وجوده عقاومة صدق باشا الذى تول الحسكم 
رغم ارادته » و لکن صدق قرر أن يتمكن من الشعب بقوة الجيش 
وااو لاس و بذلك تعددت الحوادث الدموية , وما زاد الناراشتعالا ' 
أن النحاس باشا راح يطوف بالأقاليم عض عل كراهية الحسكومة 
فزاد الزقازیق ثم بلبيس ومناك قتل ثلاثة أشخاص فى اطرکات 
. الدموية ثم زار المنصورة فاعترضته «القوةالساحةءوقتل ۽ منالاھایس 
وثلاثة من الجيش والبوليس وجرح سينوت حنا أحد كيار الوقد 
من ضم به سو نکی تلةأ ها ق‌ذراعه مفتدیا الحا س‌باشا کماجرحه؛ ۱ 

وإ لاسال هل كان النحاس: باشا .يدف بذلك إلى الثورة:ضد 
الملك وخلعه لان الاك داس على كل الاعتبارات القانونية ؟ آم انه 


- A 


كان مفيظا لان اللاك طرده ولان لان حال الك كان يقول : 


«مو توا بفيظم a‏ 1 الواقع إن الوفد کان بارعا ف المذاوراتالسياسية 


فان التصريحات التىأدلى بها فى أخريات حکمه عقب فش ل الفاوضات 
آساعت إلى حوره کحزب تمشح مه الشعب ؛ أى أن ار ماءه على 
الاعتاب الر رطا نية قد أثار الط العام ب يضاف إلىذلك آن‌الفساد 
الذى پذره فى احکمن رفت الوظفین ومحادپترم فى آرز اقم ومع ملة 
خصومه السیاسبین محفد وغل بل بقسوة أ كش من القسوة ااتىيعامل 
بها خصومه آنصار الوفد قد اق الامته‌اض فنفوس الئاس فليس 
2 شك فى أن الوفد هئ الذى اتاق بدعة احالة الموظفين إلىالمعاش 
با كان يحب أنيكون التسامح من‌جانب الوفد-لان الوفدمفروض 
أنه مل الأغلبية الشعبية فمو عثابة الام الرءوم . و لكنالوفد كان 
قاسا إلى أبعد حدود القسوة - وقسوة الوفد غير ظاهرة لاه كان 
علك الاغلبية وفرائسه دا ما من الآفلية التى تعارضه والتى إذا رفست 
صوتبا ضاع الصوت وسط تبلیل أنصاره كا أن اسوبية ای بتدعبا 
الوفد ورفع الموظفين إلى درجات دون أن رکون هم وجه حقاللوم 
الا آمم يصفةون ار یس الجليل - يضاف إلى ذلك أعمال الذواب 
الخاصة حيث كا نوا لايتودعون فى طرق کل ال بواب ف‌سییل قضاء 
حو امم وحوائج ازصارم , کل هذا وغيره قد أودى إسمعة الوفد 
فکان لا بد له أن يعمل عملا يسترد به کیا نه و لیس مة شیء آسپل من 
الطواف باليلاد واستثارة الجاميں البريئة حجة أن الوطن فى خطر . 


ووقعت اضر | بات 2 الاسكندرية شل‌عشرون و جرح ۵۰۰ 


1 حل لت اضطرا بات ف برل ممعي فقتل واحجد وجرح كلثيرون 3 


- 2٩ س‎ 


وقامت المظاهرات ف القاهرة يوم ۲۱ يوليو ومو الیرم النی 
حدده الشیوخ والنواب لاجناع ابرنان بعد انتهاء فثرة التأجيل فقتل 


3 ل جور ۳ آر بعين ۰ 
المندو به الاي تحمل كلمن النحاس و صدق اللي ار 


و اژاء قله الا حداف انلق دان المندوب الساعى زل کل من 
النحاس وصدق تبلیفاً بريطائيا باعتبارهما مسو لين عن الاخطارالی 
مداد الإجانب 5 أن سات بار چدین حور يلين ا الاسکندر رة 
( لويش ) وهددت بالتدخل إذا ل تيدأ الحال . 

درد صدق على الندوب السامى مؤكداً بأن آرواح الأجانب 
فى طمأنينة وأن الهدوء فى سبيل الاستقرار . ومن المؤسف أنه لم 
خف شموره فى رده بالتياهى ۴ الاعتداءعل الدستور و تفاخره ر ۳۳ 
قادر على كيت ددح الامة دون الاستعا له بر يط یا » فالأعتداء على 
الشعب فى نظره آم سائغ » ومظهر الاستقلال فى نظره ألا تلئمس 
المكومة فى اعتداثها على الشعب معو نة بريطانيا وهذا ما لا شرف 
رئيس الحسكومة المصرية لآن مبمة الاتفاق انا فى فى الاعتداء على 
الشعب بين المسكومة البريطانية والحسكومة المصرية قائمسة وثابثة . 
ولو أنه دجل کرم اس ر فى رده اعتداء الحسكومة على الشعب 
ولكنه اعرف به وتفاخر . والادهی من ذلك أنه أى د ف رده 
در ص4 على آرواج الاجانب وکان الأول 4 أن جعل سول ص على 
أرواح بی وطنه آم واجباقه وموضع اعتزازء و نکن عقلية الحم 
الرجعى الذى تسنده الروح الاستعادية مى التي أملت هذا الرد 
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فالبطش بالمصر بين والتتكيل بهم مباح فى نظر ساسة ذلك المد . أما 
البطش بالأجانب والتتكيل ,مأو الاساءة [ لجمفئىء غيرمستساغ . 


أما رد النحاس باشا فول احتوى ا ور چاه رمدم تغييرقا اون 


الانتخاب ثم تأ كيدا بامحافظة على أرواح 
الاجانب ثم تنديداً عسلك الوزارة فى 
الازمة الدستورية ومسلمكبا فى الامة. 
ولا شك أن مخاطبة بر بطا نبا رآسا 
للنحاس اشا فيه اهدار کامل لاستقلال 
مصر فلوس من التبم أدولة أجنبية آن 
تخاطب اد «واطئى مصر وتحمله 
و - اللهم إلا إذا كانت 
هذه |ادولة الأجئبية صاحبة نفوذ قوى 
طف على استشلال اللاد . و لكن 
النحاس باشا قبل ان بطمس الاسةقلال 
فى سبیل أن بظبر فى ااصورة , كما لم 
مخل خطابه من البكاء إلى بريطانيا ومن 
الاحتکام إلما فى الصراعالقام بينهو بين 
صدق : وهو دعوة صر بحة من ذعيم 


الأغلبية إلى بريطا نيا التسدخل فى سبيل 


عاس مود العقاد 


قال مرة فى مجاس الو اب 
« إن هذا اناس مستعد 
لآن يسحق أكير رأس 
ف البلد » وقد دفم المقاد 
کن‌هذهالعپارة تسعةأشور 


من حا 4 ها ف ااسجون 


معاو ننه لوصول الکو فذلك اطا حة بالاستةلالكاية کماحوی‌الردنفس 
ال62 أب على لعق أقدام الجا لب 1 ید الحاظة على ار واحیم 
دمتلكاتهم ‏ وإذا كانت بربطا نیا قد أرادت بتبليغها انحاس بانا 


- ۵ب ۱ 


اما ما زالت تحتل مصر فإن رد النحاس باشا كان فيه معنى الا كيد 
الكامل لذلك الاحتلال بل الدعوة ااصر»ة لالتدخل . 

و بعد ذلك فضت الوزارة ابرلان ( ۲ رولو 1٩۳۰‏ ) رهذا 
اعتداء صارخ على الدستور لان فيه اساءة استمال الساطة » يضاف 
إل ذلك أتها فضته قبل نظر البزانية بينا | لدستود رصم على عدم فضه 
قبل نظى البزانبة وکما أككدت بنود الدستور أيضا بعدم فش 
البرلمان قبل ستة أشبر من بدء انعقاده : ول يكن البرلان قد | کتمل 
ستة أشبر دين فضه . و عادت الم -كومه فى تجنها على الشعب‌فاحتلت 
دار البرلمان فاحتج عدلى باشا رئيس اشیوخ على احتلال المسكومة 
لدار البرلمان كما آرسل وكيلا مجلسر التواب باحتجاح ممائل ال 
صدق باشا . على أن الاعضاء اجتمعوا بعد ذلك بالنادی السعدی 

ومناك احتجواعل اله كومة وترروا عدم الثقة ما - وى الوقت 
نفسه اجتمح أعضاء مجا اس الدیر پات واحتجوا على الوزادة فحل 
صدقی مجاس مدير ية البحيرة والف بية وأخذ باق اجا لس بالشدة . 

ومگذا رأينا الدوامة الساسة قد خرجت بأورة سنة ۱۹۱۹ 
من مفهومها النی كان »وجا ضد الا نیز والاحقلال إلى صراع 
حزلی بل حرب أهلية ب فقد استول على الياد قلق شديد ‏ فا كانت 
تفت ا بع على دست اج حتى تبب عاما الاعاصير . 
من کل تجائب ؛ ولعمرى أن السئول عن ذلك كلدم الزعماء الذين 
قتلتهم الآنائية واسقيدت بم شموة الحم فالزعماء الرجعيون کانوا 
يرون القوة والبطش وسيلتهم للحم . أما الزعاء الوفديون فكانوا 

عندرون الشعب بأ لفاظ البرلمان والانتخا اتا رة والواقع أن مصر 
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1 آشرد کا د موقراطء | 1 ۳ بدأ فوزراء الأقلية کانوا سومون|أشعب 
المذاب ووزراء الأغلبية كانوا يحكون - تحت ستارالد موقراطة 
حکا دکتاتور با عنیفا » و بذلك فقد ااشمب تدر یا الايمان بزعائه 
ومن ثم کان‌قلقا دا ثب العمل فى سبيلالتتخلص من الفضو لین الذین 
فرضون أنفسهم عليه » ومن أجل ذلك تعر ضصدق للاغتیال بيد 
دجل یدعی حسین مد طه تنکر فى ثوب خادم بالقطار السافر من 
الاسکندر بة إلى القاهرة وحمل معه بلطة آراد أن بقضی ما عليه فى 
عر بتّه البولان و لسکن قبض عليه قبل ار تکاب الجريمة 0 


الغاه الدسسةور 


ومع ذلك استمر صدق‌باشا فى جبروته نی ۲۲ ميو ۳۰٩۱صدر‏ 
اارسوم الاک بالغاء الدستور واحلال دستور آخر بدلا منه على 
أنه قبل صدور اللستور الجديد احیطت بريطانيا علبا بهذا التخبیر 
السماسی فوافشت عليه . ففیوم نماد إما فبول الاحتلال بالاتفاق 
مع بر رطا نم بامضاء E‏ معاقية ة الشعب حر ما نه من حةوقه 
الدستورية و بذلك بات الحم مطاقا فى رد الملك وبا تصدق والضياط 
الاتجليزفى الجيش المصرى والبو ليس على ر أسحركة القمع التىاتفذتها 
الحسكومة ازاء مظاهرات الاحتجاج على سياسة صدق اشا . 

كان الغاء الستور اعتداء منكرا عل حةوق الشعب واستخفانا 
به لان الدستور حق ای کت الامة بعدجباد طويل فإذا ساغ 
لكل وژاره أن اعمث به أصبح مهزلة 5 

۱ لود آقسم الاك عل ارام دستور ۱٩۲۳‏ وهذا القسم قد سجل 
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التعاقد بين الآمة والملك فل يكن من حق الماك أن يلغى الدستود » 
فاص مثه کسپذا فسخ للتعاقد من‌جانب واحد و لعل ذلك ما دعا الك 
إلى هدم حلف الین رو الجديد لاله لا ملك أن عل نفسه من 
المين الأول الذى أقسمه . كا أن قسمه الجديد يكون عثابة حنث 
لاقم الاول - وعل أية حال فقد حذث الملك فىيهينه ‏ وهو إذا كان 
قد احتقر دستور ۱۹۲۳ فبالاحرى به أن يحتفى الدستور الجديد. 
رقاست المظاهرات واحنج الو فد واستج ا زب الوط و ادج 
حزب الاحراو | لدستوریین فأخذها صدفی باشا بشدة فقد قال « إن 
الحسكومة لا نأل جیداً فى انخاذ کل الوسا ثلالممكئة لاستتبابالامن» 
واحتجت مجا لس المديربات فحلها جميما واستقال عدلى يكن روس 
الشیوخ احتجاجا ؛ و اسكن صدقی لم يبال بذلك وکان یری فى تغايه 
على حقوق الامة مفخرة له . 
ولا اطمأن إلى الک رأى أنيؤ لف حزبا يرتكن عليه فيحواته 
السياسية التى أنشأها فى خباله ففعل كما فعل قبله حسن نشسأت سنة 


۱۹۲۵ عدم آلف جرب الا ماد فأمس حرب (لشعب ۰ 


وائتلف الوفد والاحرار الدستوريون وتماهدوا على العمل 
لاعادة دستور ۱۹۲۳ وعقدوا ميثاتا قومیا ( ۳۱ مارس ۱۹۳۰ ) 
آعوه (عبد الله والوطن) دقرروا زیارةالاقالیم‌وبدآوا بپ‌سویف ‏ 
فليا و صلوها وجدوا أن امسکومة آرفدت [لما الافا من چنود 
| لجیش فظلو! محاصر ن‌فی احمطة ۷وساعة إل آن آرسلت المكرعة 
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قطاراً خاصا عاد بهم إلى القاهرة » على أنهم استطاعوا بعد ذلك مث 
الوصول إلى بی سويف بالسيارات فحدث فا صداما آدی إلى قتل 
سره ة و چرح كديرين . 
وراح صدقى اشامن جانبه ا داعبا لحز به‌مستأجراً 

الظاهرات و ار دحال الأدارة أن یکونوا ف ركاب مستضحيا 
المنافقين و الوصو لبین‌لوازر تهرکثیرا 
ما کا نت تقع او ادث خلال ذلك . 
واشستدت مناوأة الاحزاب لمدقى 
كما وتف ضده أيضا الامراء أعضاء 
البيت المالك وللكن ‏ كما قلت ل 
مال الرجل بذلك . و بالرهم من ذلك 

كأسه جره مت الاتتخا بات » ووقعت 
-حوادث دامية خلال ذلك . فقد قثل ‏ . 
دار الدقبلية ق‌بلدة دقادوسحيث . 
0 0 مار عليه E‏ و باشا 
د 00007 ريون دن تا مس 
نیت ۷ e‏ بو الدستود وداس‌علالشعب 5 
وواحد ف شيين وواحد فى حلوان 

وواحد فى زفتی وذاك غير الجرحی العدیدین الذين قدروا بالات _ 


ولا )ج مع البرلمان | جك يد ب ية ت العف والتزويرز ۷۰ ووو 
مس ۱۹۳۱ 59 طعا مؤيداً اوزارة حر بصا عل الثقة ا 
وق 153 ن الرجل من أن جوز ا بعد أن 
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دفق مع المدير عباس حلی ای النی شلعه الاتجليذ فى ابان ' 
ا لجرب العالة الآولى ‏ وفق فى افناعه فى التناذل عما له من حقوق . 
قبل اللك فؤاد ويذلك ازدادت سطوة صدق وازدادت قيضته 
الدکتا تورية فازداد الشمب اصراراً فى متاوأته فلجا إلى السجن 
والتتكيل والتعذيب كا عطل الصحف واضطيدالحريات عامة ومع 
ذلك استمی الشعب فى نضاله وتابل عنف صدق بعنف لا مثيل له - 
فاطاق الرصاص على محمد توفیق رقعت باشا رئيس مجلس ال اب 
وألقيت قنبلة على دار محمد علام وكيل النواب والقيت قنبلة على 
دار صدقى باشا وکذاك وضعتتنبلة على قضبان السك الحديد فى طا 
لنسف اقطار الذی كان ركبه صدقی باشا إلى جرجا و لكن القنيلة 
انفجرت قبل مرور القطار بدتائق و آردت باثنين من حراس الخط 
لد دی كما أاقيت قبلة على مدرسة اطندسة (دیسمیر ۳۲) صیاح 
اليوم الذى زارها اللك فؤاد كما انفجرت آنيلة على مقرية من 
دار المادوب الساى و أاقيت قنبلة على مركز القيادة العامة لاجيش 
البريطاقى میدان الخاز ندار وانفجرت قنبلة على کنات قصر الثيل 
وأخرى بالدرسة الانجليزية بشارع املك الصالمء کذلك انفجرت 
قثيلة جوار الضکمة الختاطة وحاول رجل يدعى محمد على الفسلال. 
أن بلق اار صاص من مسدس کان حمله‌عل صدقی باشا_عحطة مصر 
و لمكن قبض عليه قبل امام الجر مة (مایو سنة ۳۳ ) كما انفجرت 


قنيلة عند نما ية شار حع غمر ه وأخرى على مقر ب#من‌سور وزارةالحر بية. 


كل هذه الحوادث تؤكد ‏ بالد ليل القاطع - الكراهية ال ى كانت 
۱۳ نم اليلاد من رجل ایس ۳ قلسه ذرة من ميلف أو اين 5 رجل 
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لا يؤمن بالشعب ولا يكترث لحقوق الانسان . يعتقد أنه من طيئة 
أعلى من طيئة الشنعب و إن ذكاءوودهاء والسياسى و كته من أعصابه 
ومقدرته فى المغا لطة وادماءه فى عل الاقتصاد , كما كان يزعم أنه 
دجلالمال الأول الذى يقدر عل حل الشکلات واه زمات الاقتصادية 
- أقول كل ذلك م يشفع اصسدقی بأن يستحوذ عل الشعب › فقد 
عاش بغيضا من الشعب مكروها منه . و بالرغم من المظاهر ا تالعديدة 
اك كان چا لتبتف له و بالرغم من سخير الادارة الدعاية له 
فقد كان العدو رقي واحد للشعب . على أن صدقى ۸ يعترف بذلك 
فقد كان يظن أن الشعوب متقلية فى حما وكرهها دون أن يكون 
هناك دوافع تحرك الحب أو الکره » ناسيا أن الشموب إذا آوذیت 
كرهت مهما حصلت من مال وما إذا وجسدت الععف من الرء 
واستجابته لها أحبته . نه من الممكن أن تمك الشعب با لقوة و لمكن 
لیس من المکن أبداً أن تستحوذ على قلبه بالقوة . 

ولا اشتدت الآز مة لاح فى الأفق فكرة تأليف وزارة اثثلافية 
( بتار سنة ۳۲) وكان الاتجليز وراء هذه الفسكرة فالا لاز »اون 
إل هذا النوع من الوزارات لیضمئوا عدم استقرار الحم و امد ارد 
الأحرار الدستوريون هذا الرأى لان فيه انقاذ ما يمكن انقاذه هم 
وشا ركهم فى ذلك بعض الوفدیین » و لمکن الفسکرة عامة اد قبولا 
لدی الوفدلان الوفد حاف تجربة الائتلافمرة أخرى ومن محد.ه 
اشقاق فى الوفد وتصدع £ الجمة المؤثافة ضد صدقی , 

حادث الستداری 
وعلى الهو م فقد اتمم عهد صدقى با لفساد العام » فقد عل الناس 
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ازور وخاصة التزوير فى الأوراق الرسمية » إذ آرم با ویر فى 
الانتخابات فأاف الموظفون فساد الضمير واعتاد .رجال الجيش 
والبو ليس التتكيل با لشعب دون مراعاة للمدلو القانون» وأ بيس القئل. 
وسفك الدماء ارضاء أشووة الساطان » وتعقبت الهكومة خصومها 
فى مواردم وأرزاقهم وطفت السلطة التنفيذية على الساطة القضا ية 
وحسینا قضيةاليدارى حسف قتل‌مأمو رکز البدارى (مارس۲۲) 
بيد اثنين التقاما منه وقضيع الحسكمة باعدام أحدها وبالاشغال 
ااشاقة المؤبدة على الق فرفعا طعنا نظر أمام محكمة النقض والابرام 
برئاسة عبد العزيز فبمى باشا وأثيتت المكمة أن البو ليس قداستعمل 
مع المتهمين ما وصفته بأ نه اج رام فى اجرام و أن فى القسوةالى استعملها 
۳ تعتبرهتك عرض فپی من أشد الخازی اثارة النفس ميث تدخل 
نحت جراثم الجنايات ويعاقب مر تکہا بالأشغال الشاقة ما دفمهما 
بعد ذلك عندما أخلى سديلبما للانتقام بالقشل . ومع آنبا قضت 
بدفض الطمن لا لا ملك فانونا تمخفيف المقوبة؛ إلا آنا أها بف 
بولاة الآمورإلى تدارك هذا الخطأ القضای باصدار عفو ماسكى . 
وعلى أثر ذلك أتخذت وزارة الحقائية (العدل) وكان على رأسها 
على ماهر الإجراءات اتخفیف العقوبة من اعدام إلى أشغال شاقة 
على الأول ومن أشغال شاقة إلى ١١‏ سنة على الما وف الوقت نفسه 
أمر على ماهر وكلاء النيابة فى التحقيق فى البلاغات المقدمةمن الأهالى . 
شد رال الادارمٌ . : 
و بالطبع کان معنى ذلك کشف وزارة صدق واضعافها فرفع 
صدقی استقالته إلى الماك وأعاد تأليف الوزادة ٤(‏ ينابر ۳۳) بعد 
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استیعاد على ماهر باشا وعد الفتاح حی باشا النی كان متضامد 
معه لی‌پتمکن بذاك من استمرار تسخير الادارة فى البعش‌با أدى 
إلى وقوع حادری مشا به لليدارى ف بادة الخصاينة و فه قشل ار بعة 

ولقد رای البعض فى خروج على ماهر على صدقى أزاء حادری 
ابدادی مسلکا کر عا , إلا آننا لا ثرى ذلك فنمن لا عکن لا أن 
ثری» على ماهر من تهمة اشترا که مع صدقی فى جرائمه . فقد کان 
على ماهر وراء کل وزارة رجعية . کا كان رئيسا بالثياية مزب 
الاتحاد الذى ألفه الملك فؤاد بمعونة شأت باشا وکان مسلکندائما 
ضد اجماهيرفقد نشا عدا للك مؤمنا به يؤثره على الشعب . کاکدان 
على ماهر نفسه مشتركيا ممع صدقى فى وزارة وم حيث كان وزرا 
ارف وكان اساعیل ص دقى حينذاك وزرا للداخلية کا 
كان على ماهر أيضا شريكا لصدقى فى هذه الوزارة منذ أول يوم 
تأليفها واشترك فى إلغاء الدستور وف الحركات الدموية ال‌لابسی 
عبد صدقى, أما اذا استفال أخيراً ؟ فلانه رأى أن را ةا لجرائم 
قد فاحت فن اطیرله أنيفو ز جاده وأن رج قبل أنتذرق ال ركب 
فالمعروف عن شخصية على ماهر كا سيجىء اسکلام عنه فم بعد أنه 
از للفرص مغرم بأن يظهر فى الصورة فى ثوب الحافظ على مصاط 
الشعب ق يسكسب وده . و لکن على ماهر كانت تنقصه الشخصية 
الشعبية الى تقدر على تملك | اجاهیر وان استساض عنها بما له من 
مقدرة فى الدماء والمكر ولناگ وجد على ماهر فى حادث السداری 
۳ صته فوزارة صدقى باشا كانت آيلة اسقوط فلاخيرمن أن مخرج 


منها فى صورة اليطل . ولسكن هذا الخروج لم برض سيده اللك ولا 
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صدقى لان على ماهر بتصرفه هذا قد کشفها أمام الشعب فخضب. 
عليه اااك وأقصاه عن بابه وعزله من المناصب الاخری المديدة 
ای كان يستفيد منها . فقد كان على ماه رمثلا رئيسا لدائرة الأمير 
سيف الدين وکان يثقاضى تا يصل مثات | اجنمهات فحرمه ما 


استقالة صب سدق 


وأخيراً قررت الوذارة البريطائية تقل المتدوب الساى السیر 
برس ورين من اقاهرة وعست منه السير مأ باز لامپسون فقد: 
رأ ریط نیا أن روح البطش ای اجأت ت اما لم تجد فى قمر |أشعب 
بل زادته قوة وإيماناء» 0 قل استيدال 7 ماما لا سبا فى مصر 
ولكن لا نه آخفق نی سیاسته بأن كشف ۳ 8 

وأخيراً قدم صدقی استقالته (۲۱ سلامير ۳۳) فد نتمم مته . 
فى نظر الاك و آرادت السراى أن تستبدل به غيره لان الك المطلق 
لا .يطيق البقاء على رئيس وزارة طويلا يمكث فى منصيه . فن«ظاهر 
هذا الحبكم الرغية ١‏ التبديل والتغيير . 

ومن الطريف أن حزب الشعب الذى أنشسأه ليكون عدته فى 
النضال قد تخل مئه لان حزب الثعب صنعه وهن فى ال م وام 
إليه لآنه فى الحسكم فهو حزب ينبع ال سک أن سار » قرو حزب 
الجسكومة يعيد القوه ولذلك کیان من کر 2 القدر آن یک أصدقى 
و ده بعد أن أقصى عن الحم ومکذا تظور انا حقائق الم م المطلق 
فالا حراب الى اصنعیا م أحزاب صب‌ور به ةلا إدادة ارلا هدفی 


إلا أن تنبع فى فى فلكيا الحا م فى سيره . 


س 


عو لفتاح کی باشا ابراهم روس وزارة لا فال له 


أ اف عبد الفتاح بجی پاثا الوزارة (۲۷سبتمبر۳۳) عل أسا 

نظام صرل 3 فى وكان عبك الفتاح یی dl‏ مدير مستقولا من وک 1 
حزب الشعب اثر خروجه من الوزارة بتضامنه مم‌عل ماهر و لکننه 
عاد و تمسك بوكنالة ارب حی يضق على وزارنه ثوب الا غلبية 
ابرلا نية . وکان صدقى غاضبا على عبد الفتاح حی وغاضیاعی!عض 
الوزداء من حزبه الذين اشترحكوا مع عبد الفتاح يحى فى وذارته 
واعتيرمم مفصو لين » و لکن صدقى وجد نفسه لاحول له ولا قوة 
فاضطر أن ينحنىأمام القوة و خضح للحكومة الفا "مة فقررتأ يبدوزارة 
عيك الفتاح 2 ی و برحب بعودته والوژراء الاخرین إلى حظير ةز ب 
ااشعب وأذداة صدقى ضعفا وازدادتالوزارة قوة »ورای أعضاء 
حزبه ينفضون عنه ویتضمون إلى السید الجديد فاضطر صدقی إلى 
الاستقالة من رياسة الحزب القن العاء ومکذا افصل عنه ارب 
الذی خاقه ما انفصل عنه نادیه وجریدته لان القوة انفصات عنه 
و تعد فى يده . ومناقال صدقی«باشعب کل وزارة » على آن‌صدقی 
عاد مر ةأخرى إلى رياسة ارب بعداسةةالة وزارة عہدالفتاح یی 

كانت وزارة عبد الفتاح يحى ضعيفة جداً ولقد آدرك ۳۳۲ 
مدی ضمفما وانقصاها عن الشعب وخذلان الشمب اياها ومبلغ 
تدای ی النظام الذى اپتدعه صدقی فراحوا يستهيئون ما و یسته‌لون 
علما فزار المسر بارسون الندوب الساى بالشاة میتی البو لس 
والطاف, » وراح يستعرض قوات بلوك الخفر محاطا بأعلى مظاهر 
التفخيم والتكر يم كما زار النشات العامة و استدعی‌القواد المسكريين 


فى الجيش الصری وراح يصدر [لهم الأواس . ثم تفاقم التدخل 
البريطانى عندما فاتح الستر باترسون عبد الفتاح يمى بشأن مرض 
الملك وأشار أن المرض يستدعى تعيين نائب على المرش كما طلب 
. الاطلاع على وثيقة الأوصياء على العرش فى حالة وفاة الملك » كما 
طلبتعيين رئيسا الدیوان الملكى وكان المنصب شاغراً فعين ز بورباها 
كما أعترض على وجود انيور فیرولئی الا بطال کہیں ميلد 
اتصور الملكية أو بالأحرى النفوذ الايطالى . 
كما تدخل فى الدين الاسلای ميث كان الؤلاف ا بينالشيخ 
المراغى والشييخ ااظراهرى » فالشيخ المراغى كان رئيسا للجامع 
الأز هر حتی سنة ۷۹ حين استقال أو بمعنى آصح آرغمه ا ملك على 
الاستقالة ثمعين بدلا مله اشیسن لظو اهری وظلق مخصبه حىسنة ٣۵‏ 
حين آصرالامجلیز خلال هذه الآزمة على أن بستقیلااشیخ‌الظواهری" 
وأن یمود الششيخالمراغى إلى مشيخة الأزهر وسواء كان من ال فضل 
تعيين الشيخ المراغى أو أن بظل‌الشیخ الظواهرى فى رياسة الازهر 
فالذى حدث هو أن اقا اأشييخ الظواهرى کا نت بشاء على رغية 
الاتجلير أولا وأخيراً , 

و امه تدخل آخر من چا زب الاجليز فص الدين الاسلای ذلك 
أن الشيخ الراغی بمجرد عودته إلى مشيخة الأزهرقرر ترجه الفرآن 
الکرم إلى اللغة ملد ية قاثبرى له اشیخ عمد سلمان عثارة رئيس 
المحكمة الملبا الشرعية وعارضه فى هذا الرأى واسدل فى معارضته 
على آبات وحجج دشية وعلمية قوت ال التضدال بينالرجاينصورة 
عنيفة فقد تعصب الشييخ محمد سلمان لرأيه »وما زاد الصر اع احتداما 
أن الانجلينكا نوا وراء لشیخ المراغى - فى رأيه - كما آیده على 

- لا ش 


ماهر باشا الذى أص, بح فما بعد رئيسا للوزارة . وتدغل الا لین 
ذا الشكل بعد 0 لآل السالة الداخلية خسب وإثما فى م 
الدين و مساندة على ماهر باشا لا شك هو 
شنوع و اساسلام ومساومة على الدين 
للبقاء فى الحسكم . ولذا كان الشييخ محمد 
سامان‌قد وقف ضد الانجايز و ضداکومة 
اسن 4 وضد شيم الازهر فلا" نه غين 
عليه 5 مله القوات من جروت وبما 
يتعرض له من خطر » ولا نه كان مؤمئا 


5 لدفاع عن قضية سین ۳ آله وايما 4 
و عله . والطر ۱ ف 0 ى الو ضوع أن شيخ إلا ۳1 راشا 
1 5 نت دی 4 
مل لمر لمان عنارة قد ۳۳ ا دہش 
رز ۲ 5 56 م 3 على ” ترجه ةالقر أن وإ نها تقررترجمة مما القرآن وهو 
الرأى الذى نادی بهالشییخ عنارة . ولا أصبمم * شان الوزارة ماسخا 
وهان رئيسها ومعه‌ماکقدم عبد الفاح حى استقا له فقبلها الملك 
١4(‏ أوفبرع”) وعم دفی الوقت نفسه إلى محمد تو فيق لسم با شا تأليفباء 


کان أول مل سیم باشا هو إلغاء دسئور ۱۹۲۰ وکان من 
الواجب اعادة دستور ۱۸۲۳ و لكن الملك ۸ يفعل فقد انتبز فرصة 
سخط الشمب على دستور صدقى فألغاه لانه 1 يكن ملیف على الحياة 
الدستورية الكر يمة ولا ته کان‌خاف سادة الانجلیزفی (عادقدستور 
ااشسپ وهذا من الساری, التى يؤسف شا آشد الاسف لان فيه 


۹ 
1 
8 
/ 
١ 
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اقام انار فی السائل | لدا خلية كما كان يجب #جنيب البلاد 
عواقيه باحثرام الحقوق الدسدّورية لشمب . 
عل‌آن الامة تمسکت بعودة دسمور۳ ۱:۲ دعا سیم باشا لان ار فع 
إلى الاك كتا با مقترحا حل الأزمة بأحد اثذين إما عودة دستور۲۳ 
وإما (صدار دستور جدید فرد اللك مؤثراً عودة دسئور۲۳ و لک 
الحكومة البريطانية عارضت عودة الاستور وقالت أن من الافضل 
تکوین اجنة تطم جيم الا حزاب بما فما الوفد لوضع دستور جدید 
تست عرو لادم رك نوع ريا نیا من هذا التبلیغ أن تفتحل 
لنفسها صفة التدخل فى شون مصر ادا خلية و تعطل الدسةور قدر 
ما اترم وتزيد فى هوة الخلاف بين الأخرات وتمل ارادتما عل 
الحكو مة والشعپ . فقد صرح السير صویل هور وزير الخارجية 
البريطانية فى لندن ٩(‏ نوفير هم ) بأن دستور ۲۳ غير صالح العمل 
وأن دستور ۳۰ لا يطبق على رغيات الآمة . 
يدلك هذا على أن الانجايز يداورون فى طريقة حكر مصر و أن 
ساسم فى المحاورة إنما الغرض مما ضرب جماعات الشمپ‌وطالا 
كان الانجايز أصابع فى مصر مثل نسيم باشا فإن النفوذ البريطاق 
سرف يظل إلى الا بد واذلك ثار الشعب على حكومة سیم آثر تصرح 
هور إذ تبين أتها استشارت الانجابز فى شأن الدستور غو اتا بذاك ` 
تدخلا غير مشروع فى شئون مصر . 
قامت المظاهرات يوم ۱۳ وفیره۳ لناسبة الاحتفال بعيدالجهاد 
فقتل أول شهيد إذ أصابته رصاصة طانشة أودت شیاته . ثم تجددت 
المظاهرات فى اليوم الثالى فقا بلبا البو لیس باطلاق النار» فقتل أربعة 
من طلبة الجامعة في القاهرة وطالب بالعمد الدبنى في طنطا و أظورت 
ST‏ 


الآمة أسفها فةررت الاضراب امام يوم ۲۸ وف فأغلةك الغا 
وتعطلت الصا واحتجبت الصحف ثم سادت الاضرابات البلاد . 


الاثتلاف من جست يال 

عادت إلى الأذهان فسكرة الوحدة رمن م تم التغاه بي نالأحراب 
على إقامة الوحدة على أساس اعادة دستور سنة۲۳ وعلى أساس العمل 
امد مماهدة بن‌مصی و رطا نياو تكو نت اة الوطنية (دسميرهم) 
من حزب ا وحزب‌الاحرار اور جرع با 
وحزب‌الانحاد والمستقلين وأرسات كتا ین (۱۲ دیسری۲) واحد 
إل الملك لاعادة دستور ۲۳ وآخر [لىالمندو بالسامى لدعوةبر يطانيا 
لاد ول فى مفاوضات لحقد المعاهدة , 

فاستجاب الاك إلى مطالب الشعب ؛ وأص فى نفس اليوم الذى 
تسف مه عر بضة الرتماء إلى اعادة دستور۲۳ . والطر یف فا أوضوع 
أن صدق باشا الذى ألغى دستور ۲۳ كان ضن من و قعوا هر رضة 
الاك معلا لیس موده دور ۳ 

ومکذا عاد الدستور بعد غيبة س‌سنین وکانت هذه هی‌الرة 
الثالثة التى عاد فما الدستور . فقد عطل لول مرة سنة ۲۵من مارس 
إلى آخر مايو ۲۰ وعطل المزة ال نية من يولي ۲۸ إلى دیسمیں ۲۹ 
والرة الثا'ثة سنة .م حینألفاه صدق و لکنه‌عاد بفض لکفاحالامة 

معاهدة نة ۱۹۳۹ 

آما بريطانيا فقد ردت موافقة على الدخول ف الفارضات » فقد 
كانت الازمة تمالية مستحكمة وکانت القوات الايطالية اج 
المشة و تلق علا الغازات الممامة » وكات مبديدات هتار لدول . 


سا ۵ + 


الغرب قائمة وكان الجوالاور ی کله مشحونا بالخطن فكاات رہطا نا 
مثليفة إل امضاء معاهدة حدد الاطار ماترق لوجودها ق مصر 
و لکی تضمن من مصر حلیفا لها إذا وقعت الواقعة . 
و لقد اختاف الماس فى شأن مفاوضة الانجايزوعقد اتاق ممم 
فتار بخ بر ریطا نبا يؤكد آما لا تھے وزنا المحا لفات وأنبا لا تنظ 
: الا من خلال مصاحتا و ما لا تقوم 3 | علما من ابزام » من ااعیت 
إن حعد ای اتفاق بها بری الیعض‌آن ۴ از پر طا نبا اعتراف 
بالاحتلال و آن الواچب یقضی بجلاء الانجليز أولا ثم الفاوضةئا نبا 
وهو ميدأ آمن به الحرب الوطنى بیما بری البعض الاخر أننا وحن 
آمام نكبة وأن الاستعار واقع‌سواء اعترفنا به أو لم تعترف فيجب 
مواجبة الا مرالو افع بالتحايل عل| خراج الستعه‌رمن أرض الوطن . 
ومم‌ما كان فقد سيق الرعماء إلى المفساوضات کا تساق العا ج 
وأمليت علوم روط المعاهدة املاء لانه لا عکن عقلا | لجاوس على 
مائدة واحدة على قدم المساواة فقد كان الجيش الریطای الذى عتل 
القاهرة عشل الضفط الجائم على مصر وكان لا بد أن نکون بنود 
الماهدة كلها فى صا الانجليز » ففد آ با المندوب السامی الاك أن 
الاخفاق فى عقد اتفاق پترتب عليه نتائج جسيمسة » وأن بريطانيا 
تحتفظ ذ هذه الحالة فى ق اعادة النظر فى سیاستا العامة تجاه مصر 
وقد احتج ر رئيس كومة مصر عل ذلك وقال أن عادثات أو 
مفاوضات تما لج فى ظل هذه التصرصات لا مكن أن تسکون سليمة 
ق اتجاهرا "۳ المندوب السامى أن کرم تتفل انه سما محر رة 
العمل با لنسبة لمستقبل مظل و بعيد و جپول . 


ت © 


ومكذا جرت الفاوضات فى جو من الضغط والاكراء ما أدى 
إلى عقد معاهدة ( اقطان 4( ۰ 

نعود إلى حدبث الدستور ‏ فيعد صدوره انجرت الانظار إلى 
5 شكيل وزارة اثثلافية ولدكن الوفد لل برض مله الفكر ة فعمد الاك 
إلى عل ماهر باشا وکان رئيسا للديوان الملكى ليؤاف الوزارة 


(۳۰ يناس >مم) فاتضل العدة فى سبيل اجراء الانتخا بات و قدا نجبت 
الئمة إلى اچاب ال احم فالانتضابات صونا لاو حدة فم الاتفاق بين 
الأحزاب على ترك ۱۷۷ داثرة دون مراحمة 


وفاة الملك مد فؤاد 


وی ۲۸ أبريل توق اللاك مد فواد فئعاه جلس الوزراء فى 
بيان شمل الناداة بفار وق ملكا على «عس . 

ولد أحد نژاد فى ۲۰ مارس ۱۸۹۸ ولا لع أبيه اساعیل عن 
امش سئة ۱۸۷۹ اختار ايطاليا مقرأ لنفاه ثم رحل إلى الاستانة 
سنة ۱۸۸۸ » وعندما كان بايطاليا ألحق ابنه عدارسها ثم بالدرسة 
الحربية الايطالية » فلما ترج انتظم فى سالك الجيش الايطالى ادة 
ثلاث سدواتثم ذهب إلى الاستا نة للحاق ,أ بيه والتعرف على السلطان 
عبد الخيد ووعینته الحسكومة العئانية ملحقا مكنا بسفارتبا فىفبيئا 
ولا تولى الخديوغياس اكالى عرش مصر عين فى معيته كبيراً ليا ورا نه 
برتبة أواء با لجدش لدة سنئین ثم فضی بقسة عرده بالامارة ة دون 
مناصب . وکان وهو أمين بعلمه ع لان بكرن ملک نی آی در لتفسى 
سئة ۱۹۱۱ تن ملاک طر ابا ا سیه ۱۳ شی لسکون 
ملك [ ليا نم و کته ,وق . ولا فامت الحربالعالمية الاولسةی۱ 


د الا 


وأعانت بر رطا ا الماية على مصن وساعت لخديو عباس طمع فى 
الاك » و لکن أخاه حسین كام لكان أحكير منه فمینته بر بط نبا 
فلما توفی ( ٩‏ اک بر ۱۷ ) عينت امد زژاد ساطانا على مصر 5۳ 

٠‏ من هذه الفذ لک التار ية نظپر نا الرجات الى تعرض لا أحمد 


زژاد . فقد كانت سعیا ته أشيه دیح عاصف تصفر فى نفس خر به 
جعات منه رجلا مروز الشخصية ؛ فقدعاش كردا عن مصر ماشمسا 
روح أجندية مستجديا عرشا خا ليا يحلسعايه لینقذ نفسه من عقدة 
الا اس امار د . لقد ر أى زهو هقير القوة 8 اساب Aaa‏ الحياة 
وهرده من‌الامار قحمت‌شم د بر رطا نيأ با خلع 1 وه 000 مدا ف 
الى سلست مستقبله إلى الانجلين » ولذاك كانت حباته وهو سلطان أو 
ملك من سنة ۱۷ حى سنة ۳۲ 8 من وقت جلوسه على العرش إلى 
اوم وفاته حنوعا لبريطانيا على طول الخط و کله دما کان ری 
سلطة الشغب تطفی على بريطا نيا سرعان ما رتج فليه الأمر فینحنی 
الشعب لاه تعود أن بنحنی دائما للقوة » وقد وجد فى الشعب قوة 
أقوى من قوة بريطائيا . 
عندما اعثلى أحمد فؤاد العرش وراجه اک كان مورآ بالعز 
الجديد الذى زل عليه وألهذه من حياة الس د . ققد و چد نه لس 
على کرسی فرعون بعك أن كان إستجدى ف شوارع روما ء و لذاك 
ماش ومات عبداً للانجلیز الذين قدموا له الجمسيل , وکان الامجايز 
رون مصر (رعزية ) و أجد ناد ا به ناظر المز بة ويذلك كانت 
وظيفة الملك مثا بة وظيفة التابع لهم . وما زاد فضمف الرجل أنه 
جلس على العرش وهو ف اطسین بعد أن ولت عنه أحلام الشیاپ 
واذلكمانت نفسه ومان وتاب الك وها نعف ۳ وکر أمة الشعب . 
س ۸" ده 


مندما جلس آحمد فؤاد على العرشسئة ۱۷ لميحدغضاضة ف الحاية 
ولاف اعتبارها مصدراً لولاية العرش فقد قال فى خطابه إلى وز ره 
حسين رشدی ( ۱۰ و سئة ۱۷) « ثولينا بالاتفاق مع الدولة 
الحامية عرش السلطنة الصر ية» فکان‌ال مر والنهى إلى السلطةالبريطانية 
ركع للاحتلال_لآنه سنده وسند أسرة مدع - فقددشل‌الاحتلال 
لليحاففلة على العرش علما انه في بوك لما شعف الاحتلال ارد 
الشعب فاروق آخر سلالة أسرة جمدعللى. 
وباارهم ما أصاب الشمب من اعتساف 
واضطباد » ظل أحمد فؤاد مواليا للسلطة 
الر بط نة و بالرغم ما كان يلاقيه الشعب 
منضائقه ما اف يفتأ أحمد فؤادمنمبادلة 
الا نجلیز خالص الود حتى أنه منح السلة 
البريطائية (ومارس سنو ) ثلاثة ملابین 
:راصف من ا میات هبة ۳ يك ج 
ومذا أكبر دلیل على سقوط الملك إلى أحط أنواع الدرك لمساعدة 
الدوله الخاصية الى AS‏ البلاد وسليت حر تا ومزقث استقلااها. 

نيا اليك ارب وطا لب الشمب‌بالاستقلال ومز شةر ماتا 
عن معلا لب مصر لم يتحرك الاك فؤاد و ترك البلد يفلى ومضى فى 
سبيل مسا ير ته السياسة البريطانية. ولما اشتعلت الثورة (ومارس١)‏ 
وواجه الانجايز الثورة بالقوة مرة وباللين واشداع مرة أرق 
احتجب السلطان أحمد فؤاد فى قصره تارکا الشعب وجبا لوجه مع 
الا نایز واستهدف من أجل ذلك سضط ااشمب وکر أهيته و باعدت 
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الحوادث بینه وبين الشعب وكان لا يفتأ يستعين بالوصو ليين مز 
الوزراء على يد الثوار و لكن الآمة ظلعمثا برة فى نضاا <تىقبلت 
انجاترا أن تدخل فى مفاوضة مع مصر لحل الشکل . 
فلا دقع ا لاف بين سعد. وعدل على کوان وؤد المفاوضة ١‏ 

عمل الاك شيئا على تقسريب هوة الخبلاف بل زاد النار اشتعالا 
ضاربا هذا بذاك ما أدى إلى وقوع اضطرابات دامية . 

فلما أعان الاستقلال ( ٥‏ مارس ۷۲ ) وهدأت الثورة نوء 
وتحددت الأوضاع » أخذ الماك يضع العقبسسات فى سبیل استکال 
الاستقلال وراح حول ااتياد الثورى الندفع ضد بريطانيا إلى تياد 
داخل حزن حيثك بصطدم الوعماء مع بعش . فقد وقف ضد اصنداو 
الدستون » ای آمام إرادة الشعب - شأن كل رجل ضعبف . 
دی أمام القوة عدا رآه 0 على الدستور فأصدره 2( م را- 
يتلاعب بالانتخابات و تطبیق الدستور کیفیا يلو له دون أن يعجر 
عن استحثاث الوصو ليين لتفسير بنوده و تقنین رغياته . 

واقد أضر الاك فؤادبسياسته حمال الدستور آشد الضرر با ابلا 
و حمل‌معه فىهذه التبعة آش شياع الحم الطلق‌من الستوزر نو الوصو یز 
ادن کا نوا أداة له فى تحطم بنود الدستور فلولا هؤلاء الوصو لییز 
لا تمكن من أن ينفذ الا ت الرجعية الثلاث التى مت فى عبده : 
کا تحمل معه التبعسة أأيضا سعد پشکل كيين . فقد کان سعد ہکا پر 
الملك ويكابر الا فجایز وى ذلك مفخرة له ۽ و اسکن مکابرته الماك 
كانت فى سبیل الاستسلاء الشخصى لبحوز مركراً مکنه من.أن 
يستحوذ على الحك . فقد وقف سعد ضد الاك مستفيداً من الثورة 


m~‏ ۰ ۷ بت 


ال كانت ذوضما البلاد ومستغلا آلردح الرطنية المتأججة يسبيل 
سیر ها أشخصه وقد أ سعد ب بمأ كدان لهمن ساطة وجاه من 
توق الر باط بن الو EE‏ مه » نأصیح اسم سعد رمن ۳ للأورة 
فکان من خرج عليه يعتبر 8 تنا اعدو انا لو رة وشائنا الأهداف 
الوطنية . ولقد ورث سعد هذه الف.كرة لخليفته النحاس » فكان من 
يعارض الرئيس الجليل مصطق النحاس‌باشا پمتبر خارجا على الوطن 
وخائنا للاهداف الوطئية - ا خلق فى مصر ثفوراً بين الناس 
فدکنا نورية سعد أو الدکتا تورية ابرلا نبة التى اعنقبا فد طغت على 
ااقزیات الأآدية اى السات وبا لقال غه فا س ان 
دا تور 3 الحاس فل نفس القومات اة ی الخلى السیامی . 


. وهدا النصرف من سعداق مک بر ته اللاك 5 فى مک برةالحاس 
من بعده للملك وان بدا أمام العي نكأ نه أضر .ية الملك لاه آصیح 
منافسا له » إلا أنه فى الواقع قد دم سلطان بريطانيا فى مصى» فقد 
كان الامر كله أشبه بالقثيلية التى اتفق فما الرجلان الملأك وسعد) 
لیمیثا با اشعب ما أدى بالثورة لنتحرف عن مجر اها الطبيعى الذى 
كانت تسیر فيه ضد الانجایز وضدا لهك اللکی المطلق » و لعمری 
أن الاك كان فىهذه الصورة آشبه با لقدیس‌البوذی الذی آحرق‌نفسه 
إرضاء لاسیاده الامة الاجا . ۱ 

آما مکابرة سعد آمام الانجلین فقد بدأها مع عبد العزیز فى 
وعل شعراوی بالذماب إلى دار المندوب السای مستفيدا من طبع 
الانجلين فى التسويف والماطلة والبرود وعدم أخذ الامور بالزم 
أو بااجدية . وقد حققت فراسة سعد فى الانجلید » فلم تقبض عليه 


۷ 


السلطة ار یط ية فى ذلك الوقت ولا على زميليه بل حادشهم المندوب 
السای حيئذاك ديف ود ثم وعد ببحث الوضوع . فليا اشتعلت 
الثورة وقمضت السلطة البريطانية على من قبضت وكأن مع الذينقبضت 
علهم سعد زغلول فاشتد هياج الشعب وطالب بالافرلج عن يع 
المعتقاين وخاصة عن سعد نما وضعه فى العدسةلآانه أصبي بطلا وطنياً 
فلما نفته ازدادت صورته وضوحا وواح امه شلالاً , وما أكد 
لسعد ا ته أن _عسه مكروه » مته ی أن الشعب أن يتخل دنه ومن 
م ظل بارس اللعبة السياسية ردحا . فلما قث ل السردار السيرلىستاك 
مس ٤‏ وکشر الا تجلیز عن ازاب ۳۹ اكش سعك و عاف 
وعرف أن الامر ليس هزلا و[ ما هو جد فخاف على نقسه‌وازوری 

تتجلى تخصية الرعم وقت الشسدة وصوده أمام الاحداث لا فى 
. هرو به وائزوائه ولا ف تقسسلیم اللاخر بن فداء له ولا فى افتاف 
والخطب الرنانة ولا فى الاثرة وحب الذات » ولا فى التضحية 
و تقدم ااصفوف وحمل السلاح والاقدام 

ومن اللحظة الآولى التى اعتقلت پا السلطة البريطائية امدیذمن 
المصريين بتهمة قتلااسردار مدا مع سيقي الاصرار والترصد و تقد هم 
للمحااكة لقطع رقابهم تتكر سعد لامتهمين المصر بين و تنصل من التهمة 
ووصف الذين اشتركوا فى الجرمة بأهم خونة وسفا کین‌وه‌جرمین 
مع علمه بأنهم ما کانوا ابقدموا على هذه الجر عة لولا هم من أن 
فما ارضاء للحركة الوطنية . والواقم أنه ليس من الق السیامی فى 
شىء أو من الخلق عامة فى أن تقدم علىعمل مع شركاه لتأخذ النصر 
كله لك إذا صادف العمل النجاح » أو ترك مسئو لية الفشل كله هم 


= لأا 
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إذا أصاب العمل اسقوط . ك.ذلك کان شأن‌سعدعندما كا نت الجمعيات 
الوطنية تقوم باغتيال الانجلیز ويأقى العمسل بفائدة على سعد بأن 
تدع مركز ه ويقو ی امه » كان يباركيا ويصف العمسل با لتضحية 
والوطنبة . فلما قامت إحدى هذه الجمعیات باغتمال السير لى ستاك 
ووجد سعد ااشر لاحق به ملل وكير و أعدير هژّلاء الصر بد ثالذين 
قاموا بالاغتیال خو 4 ومجرمين , 
إن من صفات الزعم أن 7 إلى جوار ی و طنه وم ف اة 
سزاء كانت هذه احنة ۲ ترلت بهم من سوء تصرفهم أو كانت 
قضاء وقدراً أوكانت عن رضا الزعم أو غير رضاه . فهمة سروک 
كظور فى وقت الشدة أى الوقت الذى يصبح فيه الخطر مجمما لا فى 
الوقع الذى کا لت تسیر فيه الجاعات ما تفةد مرت و میا سعد» و إذا 
كانت الجاهير قد تحت بنفسها فداء أسعد عندما اعتقلته الساطة 
البريطائية وقبلت أن موت و سا سعد قبل حادث السردار » أما 
کان الأول لسمعد أن يف إلى جوارم وم فی عن ليرد هم الجميل 
لا أن پاکیم يواجبون الاعتقال والحا کة وال بالاعدام وحدم 
واعمری ا فى تضبل سعد هن شهبه فى هذه ااشسدة لا يمير تمه 
حول فى ثورة سنةه٠‏ ولا يعتير ايذاناً باتهاء الثورة لان ثودة ٠۹‏ 
كانت قد حو لت وانتبت قبل ذلك التاريخ » ونم خی سعد سمل 


۳ الوقت : الذى كشف أيه سعد عن حقيقته من 0 وحب 


ذات و مه اة شخصية 05 او على کل اعثيار و طنی 


و موقف سعد سنة ۲6 شبه موقف مصطن النحاس باشا مندیا ‏ 


فشل بات ی فخاف سقوط وزارته ته اک 1 


۳ 


. اعمال المصربية و يبارك الاستمار وینادی سر تا المعاهدة وکسا 
صداقة الانجايز. . و ليس عام ۱۹۳۰ هو الذى مات فيه النحاس باشا 
أدبا » فقد مات الرجل قبل ذلك و سکن عام ,۳ کیان أحد الاعوام 
الى کشف فما عن نفسه کا كشف عن نفسه بعد ذلك فى ۽ فبرایر 
سنة £ عثدما جاء. إلى ا سک على ظهر الدبا بات البريطا تب وکا کشف 
عن نفسه أيضا مرات عديدة بوصفهالدولة البريطا ية المحتلة الاراضی 
المصرية بالدولة الصديقة وكا کشف عن نفسه أيضا سئة .ه عندما 
كان ريسا الوزارة وقال للملك فاروق د لى طلب واحذء فقال 
ما هوء قال أن تسمم لى بأن أقبل يدك وحن إذا آردنا أن نعدد 
امات الى کشف فما النحاس عن تفه لمجزنا عن الحصر . 
هذا هو سعد زعم الشعب وهذا هو الاس خليفته . وإذا 
كانت الاقالة أو الارخام على الاستقا لة التى عاناما سعد أو خليفته 
الحاس من بعده فللاستبلاك المحلى . 
لوس هذا خروجا عن الوضوع وإثما اضطردا له لكى تكمل 
حلتة الماك فؤاد بوصفه حاع رجعى مک ضد إرادة شعبه . وموقفه 
مع وزداء الشمپ سعد والتحاس بوصفبما الحا کین اللذين حازا 
ةة أأشعب . 
كان الاك أشبه با ماسرو فى فرقة موسيقية وکان الزعماء آشبه 
بأفراد النخت الذين يعزفون نات حزينة لييكو اهي آو سزفرن 
نات صاخية ليثيروا الجاهیر دو ن أن عسوا بثیء مما بعر ؤو له » کل 
مهم هو أن يقبضوا امن آخر الحفل به 
الواقع أن الملك كان الملهم امكل التصرفات التى كان يقوم بها 
الرعماء سواء انوع للاستهار أو الک المطاقالقائم على الاتقلابات 
“Ng =~‏ 


ضد إرادة الشعب » ولولاه لا أجار اول الوصو ليو اقل امان 
حقوق الأمة . 

لم يكن الجانب السیاسی من حياة آحد فؤاد إلا صورة دا کنة 
اعصر لاقت فيه مصراطوان سواء منه ۳ من الوعماء ا الا این 
فقد كان متخاذلا آمام الا مجلیزوآمام الزعماء وقد أدت هذه السياسية 
إلى الاضطراب وعدم الاستقرار وإلى ضعف البسلاد أمام العدوان 
البريطاق ما عطل مبضة لدم و الاصلاح 1 


فاروق 


كان فاروق يتلق العم فى قصر کنری ماوس بلندن سین بلخته 
وفاة أبيسه خضر مسرما إلى مص فوصابا يوم 5 مابو سئة ۳٩‏ وف 
۸ مابو اجتمع البرلمان وثودى به ملكا فوقف على ماهر باشا ریس 
اسکومة حينذاك و آعان ف جركة مسرحية تنازل اللك فاروق 
عن وه الف جنه من تبه السئوى فأصجیح ۱۰۰ اف بدلا من 
۰ آلف جنيه ثم قتح مظروف الوصا ية التى حررها الملك الراحل 
آحد و اد فو جد‌ها تضمنت تعيين مد تو فیق سيم باشا وعدل يكن باشا 
وود فخرى باشا أوصياء » فل بأخذ البرلان بهذا الرأی وقرر 
تشسكيل مجلس الوصاية من الأمير مد على وعيد العزيز عزت باشا 


وعد شر يفا صبری باشا ٠.‏ 


انتهاء & الا 0۳ 


وعلى ۳ ذلك قدم على ماهر اسنها لته (ه (1l‏ بعك أندام 
حكمه ما a‏ يوم کان فا فرس‌الرهان حيث كانسم كله سور له ۽ قد 
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تم فى عبده اجراء الانتخابات یظل ذستود سنة ۳۰ کا أثيرت كبر 
مشكلة ديلية شغات و تبلیلت من أجلبا الاذمان وهی مس ألة ترجة 
القرآن وا نقسم العلاء إلى فر يقين الفريق الذى ينادى با اترجمة وقسنده 
الحسكومة و يتزعمه شيخ الازهر والفريق الذى يعارض الترجمةو يتزجمه 
الشيض محمد سلمان عنارة رایس امحسكمة العليا الششرعية و سنده الله . 
وقد تجح هذا الفريق بالرغم ما تعرض له من ضغط وارماب و 
تتم الترجمة »كنا تألفت الجبة الوطنية لمفاوضة الانجايز فى سبيل ”مام 
معاهدة سنة ۲٩‏ وف هرد أيضامات الاك نژاد وأرسل إلى فاروق 
استدعيه عل يل با لاسر اع إلى مصر لتو 1 عر شه الجديت كمأ تم أيضا 
فى عهده رفض البرلان لاعضاء ١اوصاية‏ الذين عينهم فؤاد وتشكيل 
أعضاء آخر بن بدلا مم 
كل هذه الاحداث وغيرها وقست فى ا اة يوم الى حم فما على 
ماهر وهی أسداث لاءمت شخصيه نقد كان عيللآن يقال عله أنه 
سر يع وحاسم وأمل جلائل الامود 1۳ رجس سل الساعة , و امد 
حاول أن يظبر خلال حكمه فى صورة البطل الايد الذى تمجه إ ليه 
أنظار الزعماء مثا عن حل لا آشکل‌علمیم » و لسكن على ماهرما كان 
أبداً صادقا فى حياده و ما كان عثابة السمسار الشر يف فاضيدملء 
با لازمات العدوانية . فقد اشترك فى الوزارات الرجمية الثلاث الى 
اعندت على الاستور فى وزأرة زيور سئة ۲۵ ووزارة محمد مود 
سنة ۲۸ ووزارة صدق سنة۳۰ » وکانت صداقته للملك فژاد قوية 
فعان من أشد اانه مك جر الل ركة 0 و أحد مساك ۵ ومستشاريه 
الخصوصيين » وقد أسس بالاشستراك مع حسن تأت باشا حزب 
الاتحاد لتدعم اش الملكى المطاق و لقد ورث فاروق هذا الامان ' 
= ۷ س 


بال المطلق وأ ېه أن من حن املك أن ملك وأن حم وأن 

رای الوزداء ٠‏ ديقيلهم دون معقب على تصرف فاته وان ر ایس 
ديوائه دون الرچوع إلى | لوزارة « وهذه مشحلة سيق الست ۲ ف 
عيك الملك فژاد بأن لا سحق البلك فى ذلك » وذلك لكى رح 
رئيسا للديوان . وهو صاحب الرأی الئل أن من حق روت 7 
سول سک ذا بلغ ۸ سنة مجرية أى ما بسادل ۱۷ سنة ميلادية 
و بضمة أشبر ومذا لعمرى است‌تار با لشعب » إذ كيف يتولى آس 
البلاد «طفل» وهو صاححب الجملة الشهودة « أثتم عايزين املك يكون 
بهممتیی ‏ ۰ 

لقد أساء على ماهر إلى القضية الوطنية بتلقین فاروق الکگید 
من الاراء الخاطئة مما جعلفاروق أرضاخصية لكل سوم ؛ فقد اندفع 
بعد ذلك وراء الرذيلة حتى بلغ أحط درکانها . فبعد على ماهر تلقفه 
أحمد حسنین ثم كر ثابت » ثم ما زال يتلقفه أهل السوء الواحد 
بعد الاخر حتى آصبیح فى اللهاية عبداً للخادم محمد حسن والحلاق 
بول . هل هو على ماه رالذى وقف وراء الملك فژاد ووراءفاروق 
إلى أن أو لام مد حسئین فأخذت الغيرة على مأهر ود اج بعيرة 
قائلا « أنا السبب فى أى أجلست فاروق على العرش و اولاى سا 
كان ملكا » فلا وصلت هذه الجملة مسامع فاروق أقصاه عن با به 
فظل بعرداً عى العرش زهاء عش سئين أىمنسئة ۲؛ إلى سنة۵۲ . 

ومن سخرية القدرآن على ماهر الذى كان رئیسا لوزارة عندما. 

جاس فاروق على العرش فى 4 ماووسئة ۳٩‏ کان ریسا لوذارةيوم 

طرده من العرش فى 5" يو ليو سئة ۵۲ . 


د ۷ 


الواقع أن حك اما فيو م كانت ہا أحداثا سريمة آشیمت‌طابع 
على ماهر 5 والواقع أيضا أن شخصية على ماهر آشبه د وابود من 
غير ضنافوز » فقد کان يشحن ذهنه پآراءخیا لية عديدةغير مدروسة 
بريد تنفيذها فيتمثر وکذلك شعن ذمن فاروق با لکش من الاراء 


التى ضرته وأدت به إلى السقوط عن على المرش . 


أعضاء مجلس الوصاية ' 

اختار الاك أحسد فؤاد ثلاثة رجال لعض_وية الوصاية أولهم 
عدل کن وكان قد مات و از نيم توفيق أس س باشا الذی‌عرض عليه 
رپاسة الشيوخ و للكنه اعتذر لاله استاء من تخطى البرلان اياه فى 
تعيين الاوصياء ۰ . والواقم أن سم باشا تاد اعل وظائف الدولة 
ققد کان ريسا الديوان الماسكى ا كنانرئيسا الوزارة أ كنرمنصسة 
وکان مر شا لاو صا رة على العرش 1۳ أن طا بع کا ن داما ر چا 
من ااطر از الارل نقد وقف دون اصدان دستور سئة ۲۳ عندما 
كان رئيسا الوزارة فلا جز آمام إرادة الامة حاول أن مسخه فلا 
فشل استقال وحبیا كان رتيا للوزارة سنة ۳۵ واجتمعت الامة 
عل إلغاء دستور سئة ۳۰ الذى کان معمولا به فى ذلك اين واعادة 
دستور ۲۳ استجاب إلى الامة لالغاء دستور ۳۰ و لکنه لم بصدر 
دسئور ۲۳ لان طا بعه صد الدسأ ۳ و ادلك عاشت مصی رة طويلة 
دون أى اللستوريين . إلا أنه اضط أن نحن للقوة عندما و جد 
إرادة الآمة صلبة فأصدر دستور ۲۳ و لكنه لم بطق البقاء فاستقال 
لان الدستور له كالثور تبرب منه الخفائيش . 

وقد كان توفيق نسم يحىء إلى الوزارة متاصصا ورج 


= YA 5 


۳ واا آنه يعرف فش الشعب ما هو فلم بض الشعي 
أو يحبه لا نه کان متیلد الاحساس لا پقم وزنا للكرامة . کا كدان 
ينتقص الشخصية الحازمة أو الذكاء أو الدماء وهو يبدو آبک فى 
كثير من المسائل غلا نا أن السکوت حکة إلا آنه كان أقرب إلى البله 
منه إلى الغموض وأقرب إلى الغباوة منه إلى الحنكة » و لقد آحست 
اشاهیر فيه هذه الصفات فكانت تمتف قائلة « أحيه يا نسم يا بو 
عقل تين كا کل رسیم » وحسی على تفاهة عقله أنه آهب خادمة 
اللوكاندة الى كان ينزل فما وهو فىأحد رحلاته فى الفا وهی فناة 
مودیة فى سن حفيدته لم تتجاوز السابعة عشر فأ بها إلى مصر 
وکتب ها کل ثروته مقابل معاشرما معاشرة الازواج ما حدا 
بالمحكمة لآن تحجر عليه السفه . 

هذا هو توفيق سیم السفيه الذى كان رئيس الديوان اللکی 
وريس الحسكومة ومرشسا للوصاية ور باسة مجاس اله بوخ » رجل 
غير مالك لقواه العقاية وهو أموذج لكثير من زعماء ذلك المصر 
الذن غرروا با لشعب واستغلوا ثورة سئة ۱۵ وأدعوا بعد ذلك 
نیم يجار بون الاتجاين . 

أما حمد فخرى باشا وهو ثالث المرشحين للوصاية » فقد كدان 
زوج الآميرة فوقية أخت فاروق التكديرى من الاب وابئة الاميرة 
شو بکار وقد زو جرا أبوها الملك فواد منفخرى باشا وعینه سفير 2 
مص ف بارس فعاش فى باریس عيفة رف بين شوادع الا نز ليزيه 
ومواخيرها وعاشت زوجته عيشته » آما واجب الوظيفة وقداسة 
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واحدا وهو سفين للحكومة المصرية وم يكتب خطابا واحداً إلى 
مركز رپاسته . فقد كان يعطى خا مه إلى سکر تیره لوه به الرسائل ` 
الرمية دون آن يكلف نفسه اعسدادها أو قراءتها أو حرى مشقة 
[مضا ما . وقد عاش فى بار وس عرشة الاعبان لا يذهب إل السفارة . 
ولا تجرئ وزارة الخارجية على خاسيته لانه صبر الاك ؛ ليس له 
آش فى السياسة العامة لاه كان لا پفقه شيا من المذاهب السياسية 
أو الثيارات الوطنية . 
أما الا وصیاء الذين اختاره البرلمان فالآمي رمد على دیاب 
و ایا العہد کان تركيا بكل ما فى الكلمة من معنى . وقد امتاز مول 
الوفدية لذلك ره النحاس باشا أها عبد اازيز عرت فقد کان من 
ار الباشوات اإذين ولدوا وق أيديهم ملاعق من ذهب رفصسله 
عن ااشمب ان حدیدی lÎ.‏ محمد شر يف صبری فقد کان شقیق 
الاک نازلى و حفید سلبان پاشا الفر نساوی . 
النحاس باشا بو اف وزارته الثالئة 
ألف النحاس وزارته عقب استقالة على ماهر ( ٩‏ مایو 9م ) 
وقد ذكر فى كتا به إلى مجلس الوصاية أنه يريد تحقيق استقلال‌البلاد 
بأنرام معاهدة مودة وتحا لف مع الدولة الصديقة . وطبعا كان أول 
القصيدة كفرأ » إذ كيف مكن القول بأن تحقيق الاستقلال يكون 
بابرام معاهدة إذ أن التحا لف بين دو لة فثية ودواة مستعمرةمعناه 
هدر للاستقلال لا تحفيق له . ثم كيف يمكن وصف الدو له الحتلة 
الغاصية التى سفكت دماء الا ناء بالدولة الصديقة . و لكن النعاس 
درج من نعومة أظفاره على هذا المنطق المعكوس فى آفسیرالامور. 
A+ =‏ = 


وعلى العمو مم فد مضى الاس في طر یه و تمع هيئة المفاوضة 
من وع اللاحراب والمستقلين ما فدا الحرب الوطنى من مصظق 
التحان ومد محمود واا عيل صدق وعيك الفتاح کی وواصف 
بارس غال و ۳۹ ماهر وعلى ااشمسی وعثان ګرم EY‏ حلی 
عوسی و مکر م عبيك و سامل عفيق ومحمود فبعى ااشراشی و اجن . 
حمدى سيف الاصر وبالاختصار من کل الزگهاء حيث سيق ابقیسع 
کالنعاج إلى لندن لتوقیعبا فى ۲۷ أغسطس ۳۱ . 
وکان غرض بريطانيا من توقیسع کل الرعماء ألا تترك فرصة 
لاجد المصريين للقضبا , ومسگذا للاسف ثرى الصر بین متم‌عون 
ويأتلفون حول تقييد مصر ور بطبا با لقة البريطانية کر من 
اجتاعهم وآ لفپم فى سبیل العمل لاستقلاا . 
کانت سياسة بريطانيا طوال القرن التاسع عشرو اللصف الأول 
من القرن العشرين العمل على بسط تفوذها على مصر حتی عکن لما 
أن ai‏ فى منطقة اثمرق الاوسط لان مصر مفتاح الملطقة . لذلك 
سار بت نا بلمو ن و وسطت تام وسعت لاحشلال البلاذ إشى 
الطرق وعدت على التدخلعن طر بق‌ضعف آسر 3 محمدعل باقر اضما 
النقود وتهية النزوات الرخيعة لها وشراء آسپم قناة السويس » ثم 
ادعاؤھا - أشيراً - با لعا فظة على العرش ومحار بتها عر الى ثم اعلانها 
الماية سمنة ۽٠‏ » فليا ثارت اليلاد سنة ۱۵ وجار بت الام از سمت 
بريطائيا بوسيلة أو أخرى بعد أن أعياها الم إلىتحقيق الاستع‌ار 
لكاو لت بطرق فة حتى نجحت سئة ۲۹ عن طر يق أمضاء ممأهدة 
فالقول بأن العاهدةمماهدة صداقة قول خاطى في معاهدة اغتصاب 


۸ 


واولا الاستلال 1 وفعت المماهدة ایی ۴ الواقع طا أ مس بت مه ها 
الضغط الادی وا مادىفةد هرت الفاوضاتی چو مش حول ؛ نبالاکر أو, 


۳۳ دلت اموادث الا 42 على آن کل فشل ۴ الفارضات وکل 
امتناع من جانب مصرعل قبو ل الما هدة کان یعقبه مدید وعدو ان 
ریطای » ففشل مفاوضات عدل سنة ۲۱ أعقبه ضغط وارهاب 
واعتقال وشريد ولق للمصر بین . واشل مفاوضات سعد سئة ۲4 
أعقيه اثذارات تریطا نية و تبلیغات عديدة أثر مقتل السير لى ساك 
فماردت بررط ۳ الجيش المصرى من السودان واحئلت المارك 
وأخذت نصف مليون جنبه » و لجأت إلى وسائل الارهاب التامة 
للانتقام من عدم تو قيم المعاهدة . وفشل مفاوضات ثروت سنه ۲۸ 
أعقبه ضغط وانةلاب و تعطيلالدستور . ول مفاوضات التحاس 
سنا ۳۰ أعقبه ضفط وارهاب وإلغاء الدستور . 

وقد هدد السير ماباز لاميسون السفير البريطالى قبل اجراء 
محادثات سنة >م بأن فشلیا سيعود على مصر با امواقب اأوخيمة . 

ذلك فلوس معنى هذا أن ريطا نيا مسئولة وأن الجانب المصرى 
كان مضطراً تحت الضغط والتهديدعلى قول شر وط المعاهدة فسئو لة 
الرعماء الذين وقعوا المعاهدة جسيمة لانه كان من الواجب علبهم 
أن یستمروا فى النضالوف مقاومة الاحتلالدون الاذعان له وقبول 
مماهدة تقضى على الاستقلال وتقرر الاحتلال . فقد عاشت مصر فى 
تضال مح رطا ا منسئة ۲۱ إلى م دون أن نذعن ارغية بريطا ا 
- فى امضاء معاهدة لان العاهدة قن الاحتلال ول لسع ةا 


شرعيا فى وجوده . 
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و اد کات معأهدة جب عا أدبا یلا وع اقتصادناى ةا فا 
وعسكريا . فالالترامات الى نصت شروطبا كانت فوق طاقة فصر 
وعافت من تقدم متا و وضعت مصرطرف شصومة ف أى صراع 
عافیو مهما كان ود و قع الاس المعاهدة كما كان ی مما معاهدة 
' الشرف والاستقلال وکان 
فيه الأول أن بضسسین 
صداقة الانجايزو يضعحداً 
2 لوم ضده فیطمش إلى 
استوزاره و بقائه الم 
و لقدبداً الجو كله بعدذلك 
فى صالم النحاس . الل 
طفل و مجلس الوصابة من 
نسج يده والبرلمان يؤيده 
وبذلك بانت کل القوى 
الؤثرة فى سياسة مصر ف النحاس پاشا وریطانیا يساندان 
r)‏ ما a‏ اشع ف شرا خن ی أو معاهدة الشرف 


که لد قال النخاش والاستقسلال كما کا نوا يسمدوما 
عند ةأ ليف الوزارة , لا 
حون 71 رل الیو م & وکان 


أو الممساهدة التى ولدت میدس 

المعدقد أن لسن سین 6 وطنية سلممة واضما مصلحة وطنه فزق کل 
اعتبار » و لکنه لم يكن صادق الوعد فبعد امضاء المعاهدة سار فى 
طر 7 از ب إلى أبعد مدی و أخذتوزار تهإسئة التعصب لا نصارها 
من الوفديين على سا ن طبقات ا(شمب ) و مت ف طریق عسو بية 5 


N~ 


الصارخة والانتقام من شصومپا وظبر أثرذاك ف التعيين لاوظائف 
الكبيرة وف الترقيات: وف الرفت والاحالات إلى التقاعد وق تسین 
العمد والمشايخ وف تعيين أعضاء الشيوخ واستيماد خصوم الوفد ما 
مز الدولة إذصارت المسألة تتعلق با حز بية أ كرما وطنية و أصبحت 
(أوفدية دا وعقيدة ب أن تطغى عب ى کل سياسة ار ۾ وأمتدت 
المحسوبية من الوفديين إلى صلات القربى والمصاهرة و بذاك السعت 
النافع الخاصة الى قدمها النحاس و أضس با الباد إذ ايتعد كل اليعد 
عن العدل و البزاهة إل الطغيان ly‏ نبة ٠.‏ و استفحلت المحسو ية 
الحزبية والمحسوبية العائلية ومحسو ب الو زراء ومحسومة أعضاء 
الرلمان . ۱ ۱ 
وقد ازداد النحاس بعد توقيع الماهدة إلى التعلق بالحكم المطلق 
فد کانی دکنا تور به ارا یه ا 1 من دک تور «4 صدق وکا ت 
و قة الدرف والاستقلال هى صك وتأييد الانجايز له فلما اطمأن 
إلى الحم داح يطغى و شرب من درطی عنه و مك من يغب عليه 
و كان ماس الوزراء والهيئة الوفديه تقره فىكلتصرفاته لانهم‌کا نوا 
يرون نفعا شم فى ذلك . وما ذاد فى ضراوة لحاس الصفات الى 
أضنی عليه بها مكرم عبيد وضیره حيث کا نوا يطاقون عليه لقب 
, الرئيس الجليل » و « نی الوطنية » . ۱ 
وما ؤاد فى أسلوب الارهاب وف سخافة الدكتاتورية الر طا نة 
أن الوفد استحدث فرفا “عبت بغر «القمصان الزرقاء » تشمما بقوات 
العاصفة الى شکابا هتلر فى ألمانيا سنة ۳۲ عندما جاء اک . وکان 
الغرض من تشكيابا مقاومة فرق «القمصان الخضراء » التىابتدعها أحد 
سان ر الس جز لب مهس الفتاة الذى تكن ن سدد ا 0 


: وكا نت فرق النحاس أداة ارهاب شل بك لصوم الوفد وکانت 
تأسلح با لعصی والناجر وتعتدى على المعارضين وتعسد إلى القوة 
فى تتفید مارا . وکان الیو لیس يقف حال تصرفاتبا الاجرامة 
عاجز أ لان الحسكومة كانت توجیبا وتسندها . وكثيراً ماكانت 
۱ هذه الفرق الورق تشتبك فى مصارك دامية مع الفرق 5 8 
آمست البلاد فى حرب أملة . 
f -‏ ص دی انحاس اشا اصحف وال ارضة و الصو مم نان 
يعتقليم ويقدمهم إلى المحا كمات وحار با لر بات‌العامةوالاچتاعات 
وکل صاحب رأى أو فكر » واستعاد فى محاربتهم القوانين الق 
صدرت ف عهك محمك محمود 2 الخاصة رفظ النظام فی معاهد 
التعليم بعد أن كان الوفد بری أن هذه القوانين باطلة و لکنه [زاء 
الدکتا تور ية الجديدة التى باشرها وجد نفسه مضطراً العمل يقوانين 
الرجعيين ک يقضى على روح التذص الى ا نتشرت بين صفوف الطلبة. 
ذفة الرئيس الجايسل 
و لقد تدل‌الیحاس تدخلا صرشا ومباشراً عارضا الرشوة على 
أحد القضاة کی مک له فى قضسية د وقف البدراری وعبد العال » ٠‏ 
ذلك أن النحاس باشا كان ناظراً لوقف البدراوی وعد العال الذى: 
وم عشر ات الالوف من الافد ئة ويدر على انحاس دخلا يزيد عل 
أكثرمن أل فجنيه فى الشوى و قدذافسه على النظازة على النزلاوی بك 
وكانت القضية معروضة أمام المحكمة العليا الشرعية برئاسة الشييع 
سمل سلمان عنارة 0 ۽ أقروت المحدكمة تعيين مین ليقدم تقريراً عن 
سا بات الوقف و ذلك أن القضية راحت آسیں فى غير صا 
ه هم - 


الایحاس فوط الاس باش 2 شيخ عیاس ال الحای الشرعی 
الشينخ مورك سليان وعرض عليه رشو بان وه شا الأزهر 
أو وزیرا لشئون الديئية مع منحه اف مالية سخية مقا بل أن محم 
اصا له ولکن ن الشيخ مول سلیان استام من وساطة الشیخ ال 
ورفض الرشوؤ استمرفی 505 القضية م حک لع النسناس‌باشا 
من نظارة الوثف لمدم آهلیته » فاستاء انحاس و أحاله إلى العاش 
فذهب ااشیخ‌عنارة إلى محمود غالب با شا وکان وزرا العدلو طلب 
منه تفسيراً لاحالته إلى العاش . فقال غالب باشا : لقد کشت قاضيا 
قبل أن أكون وديا وکان النحاس باشا كذلك اضيا قبل أن 
کون رئيا للوزارة وقد راا أن من الافض.ل أن نيلك إلى 
العاش . فرد الشیسخ عنارة قاملا « إذا کشت قاضيا قبل أن تصیح 
وزيراً وكان انحاس قاضيا قبل أن یکون رئيس حكومة فلا شك 
۹3 کنا من فاسدی الذمة » ولا شاك KÎ‏ تعودعا قبول الرشوة 
من المثقاضين وإلا لا عرض على الحاس الرشوة ظنا ظا مئه أن میج 
النضاة على شا کلتکا» . ولا هم بالخروح اعترضه صبری آبوعلوکان 
وكيلا رلا زا لوزارة العدل وعبد السلام جعه وان وزيراً 
للتجارة و الصناعة وسار لامد ننه فاسةد ار ااشیخ عنارة إلى غالب راشا 
وخاطيه قائلا دقل لنحاسك يا رجل [نه إذا کان رظن أنه بعيش ف 
دولة العبيد فمو خاطىء ‏ فالدولة دولة الاا-مرار - آما العيسد قرو 
النساس نفسه ؤقد ولد 0 وعاش عدا وسیموت عيدأ « أما أت 
فأشيه بالذى يناظى قعلعة عم يلق بها العبد [ ليه » ثم قال دلق ذاهب 
على التوإلى النيابة العامة لأبلغ ضد التحاس وضدك فى فضية الرشوة». 


3 خرج و لسکنه أصيب كرض الم عله حرش مات بعد احا لته ال 


المماش بش أيام (۲۳ 
ديسمير ؟م) عن ۷ عأما . 
ولا آشیرت ما الث : 
عنارة بعد ذلك سنة ,مم فى 
تسد الوزارة الى أغة: ت 
وزارة النحاس وقف خشية 
باشا فى الرلان وقال معيراً 
الو فد ١‏ امد آفسدتم الذمم 
واعئّد يتم على قدسية القضاء 
وما زالت اديك خضبة 
بألدماء» . وقد کا نة 


الخ عن ارة من النقط 


۵ 


السوداء فى عمد النحاس الى ات 
دو لمت الئاس عنه لافهاءن الشیسخ محمد سلمان عئارة 
اعنداء صارخ على العددل 
و الدن سوم تسكن قضية « وقف البدراوی » الاخيرة فى مساوىء 
الرجل بل تعداها الى ماهو اسوأ حتى انتبی به الامر ال حادث ۽ 
فبرای كما سيجىء بعك 
نبت الشييخ عمد سلمان عناره نحت مسقط الضوء »فقدكان أبوه ٠.‏ 1 
أستاذاً بالأزهر وجده شیخا له ومن بیته تلبس الناسقبسا ن فضيلة ا 
أو شمأها من عل 000 1 
نكأ الرجل فى خدمة الم فقدكان أديبا وخطيبا وفياسوفاوقاضيا 00 
ونشأ آشو ۳ عبد | می‌سلمان فی خدمة السيف فقد كان ضابطا بالجيش ۱ !0 
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خر سججعيد إلى ی سلمان ف ( المدرسة الجر بية ) الكلية الحر بية وق 
فج رحبا ته العسكربة عندما سافر سح فرقته إلى السودان صدرت [ ليه 
أواص القيادة محاصرة إحدى القرى واطلاق الرصاص عل الآهاين 
و لدکنه استشعر فا الارهاق لقو ميته فم ينفذها فقدم للحا ة 
اأعسكر بة. وق الماك تل عليه الدع یار رطا ی صيغة 4 الام و لنکنه 
طحن فا لان قضاما تريطا يون غاصیون فأضيف إل اتب مه اتام 
اطمن فالحكة وأحيل إل الاستيداع على أن المحكمة أشفعت حكمبا 
باعادته لو اعتذر » و لکنه رفض الاعتذار وماد إلى مصر وخلقت 
مسألته أزمة ساسية آشاصت چواً من التوتر خم قوق البلاد . 

و بعد زمن أعيد إلى الجيش ورحل مرة آخری إلى السودان 
وهئالك قام بذكو بن جمة الضباط الوطنيين وکیا نت ری إلى استعال 
العف والرب ضد ريطا ثيا لتخليص الاستقلال بأ لقرة المسلحة 
وبا کان بعد عدثه اختیل سردار الجيش المصرى سنة ۲ فصدرت 
الاوامر إلى او ات الصر بة الرابطة فى السودان با لعودة إلى مصر 
ولكن عبد ألم ی سلمان گرد وراض المودة و#صن ۳ حك القلاع 
خاصر ته فرقة ر رطا ئية و تبودای طلقات الرصاص ثم دخات الس رای 
ووزارة الجر ية المصرية . ۱ 

ولا عاد إل مصر نقل من سلك الیش إلى سلك اليو لس عقا با 
له ثم أخيرا تخلصوا منه باحالته إلى ااماش ولا يكسّمل السن 

أما الشيخ خ محمدسلیان فقد تخرج فى مدرسة القضاءالشرع روا 
أو ل دفعته فعين مدرس أ وق ذلك قالعاطف ریات ناظرالمدرسة 
د آم لیات "مرآ » واشتغسل وهو فى مدرسة القضاء بالحركات 
التحررية فسكون جمبة الشبان الأ حرار اقضباء على ساطة الانجليز: 
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۱ وأضاب النفوخ . وکان وق المساة أ أشييخ على ډو سف صأحب 
جر یدة ال رد کا انأ يضا مصلا با مین ال افمی‌صاحب الا خبار وغ رها 
من ااسکتاب الذين هیئوا الجو لثورة سنة ۱4 . فلما شبت اادُورةأخذ 
على غائقه اشعال الفتیل فى الوادی » وأدى نشاطه السياسى إلى أن 
اغتقلته السلطات ار يطائية وظل معتقلا حتی آفرج عنه واخوانه فى 
الجباد م تقرر نفيه إلى العريش فعين قاضيا بها وکا نت صمراءونا 
يكن قد حل با الجيش الصری کا هی الان وكا نت تعتامر ة المحافظ 
البريطاق المسترج رفس فدخل 

" معسه فى صن اع هر بر تنم 
المقاطعة السلبية بيناهسيتاء 
وبين الحافظ وف حفل أقم له 
قال المحافظ « اقد عشت فى 
مصر ۷سنفا با الان مصرياء 
ر د إعليه الشییخ الا و إذا 
كنت مصر يا فقل معى تعرش 
مصر رة و تسقطار بطا تیاه 
وكان مأمور العر یش على عي 
الوهاب ر الاواء قمابعد )رجل 
عسکری‌امتاز با و طنفو الق 


فكو نالشيسخ عار ةمه «جمعبة 


مس 007 امي > د سفن 
الع بش قاعدة عسكرية ٤‏ دقن . 0 . 
كان يعتقد أن الطر الصولى وشيك الوقوع خصوصا بعد وعد 
بلفوز النی قعقق سنة ۱۷ و أنه لا بد من اعداد العدة الستقیل کی 


نشل الجيش إلى شرق البلاد مجح المريش قاعدة عسكر 1 . ومع 
أن الحسكومة فى ذلك الحين اعترت هذا العسل موجما ضدها 
و آخذتینا 7 امدقزلا أن الم اش فما بعد و جاهة هذا الرأى 
وأيد الشبخ محمد سسلمان سعد ولول فى فعركة الوطن و لکنه 
۱ اختاف معه ن سا كان دی مساومة الا از عل الاستقلال 
" بينها کان بری الشيخ أنه لا مساومة ى الوطن کا كان من رأبه آلا 
بقتصی الصراع من أجل مصر فحسب و[ ما من أجل 7 الع 
كله » فا ركة ليست مصيرية وطنبة فحسب وإ ماف حر که عر بعة 
وقومية ة وآن أى تصدع ف الجمة العر بة بعود على الوطن العرف 
وکان من را یھ اثارة احرکات التحرنرية فی کا فة الدول العر ببة » 
فقو الساسلة قاس بأضعف تقطةفمأ وهو ف سبیل ذلك ك زاراطجاز 
وسوربا ۳ مئان والاردن والعزاق وراح شصل باط ات التحررية 
هناك و با لقادة العرب و الزعماء الأحرار لكى يقاب الشعوبالعر سة 
و يش حل الأورة ضدالقوات الا كمة ويعهلى على ند عم الصف العر ی کاه. 
واشئدت خصومته مع سعد لا واه عمل 7 ويل التبا رالوطنی 
لصا هو ممن یآ بيةويفةت البلدار باء الا مرالنی أدى ال‌انحراف 
ثودة ۱4 . کا اختلف مع محمد محمود عندما رآه كل الاتجليز ف 
a‏ سلطة وهيبة سنة ۲۷ حتى ذهب بهم الامر إلى التدخل فى شثون 
الأزهر حیت كان لهم رأى فى تعيين الشيخ مصطنى المراغى فباجمهم 
جما ¢ الاتجايز ر ممل مود والمراغى .وکتب ف الاهرام (۲۹ 
وشار ۲۹ ) مقالا مندداً با لشیخ المراغى فسقط عل الآثر . على أن 
الاث#جايز فيا بعدعادوا لسياسة التدخل فى الدين فأعمد المراغى لشيخة 
الازهررسة . واختاف مع صدق رمدو کات يؤثرالتياهى 
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پقوته كا اختلف مع على ماهر و النحاس وحسیمعر كة تر جة القرآن. 

وکان هدف الشیخ دابا فى صراعه الفضيلة والعدل فعلى آساس 

من الفضيلةيقوم الكيان الاجتاعى وعلى أساس العدل تمض الشعوب 

واذلك مات فى سبيل العدل... كان الرجل آشبه با لشعلة الى |-دترقت 

لتضیء الطريق وهو فى احتراقة لم يطرق ترابا وإثما ترك ثروه من 
ار لفات العلدية . 

و جر نا اد رث لیا کلام عن على عبد الو هاب فنقول| نه تخر Ia‏ 
المدرسة الحربية ر الكلية الحربية فما بعد ) وقد اشتمر با لتحمس ضد 
الساطات الحا كمة ما آورثه بغضها فل 
باحق بالجيش و ['ما مصلحة خف ر السواحل 
ولا وقعت ارب الايطالية فى ليا 

" كان على عبدالوماپ شرف عل الحدود 
فی م‌سیمطر وحفقام ربمهمة سپیل آسال 
المصر بين إلى ليبيا الحرب فى صفوف 
المرب ضد الاستعاد الايطالى مما أثار 
غضب البريطا نسن الذين كانوا بتولون 
حصار النطفة. و اقداشتد الخلافبين على 2 على عبد الوهاب 

عبد الوهاب والبريطا نيين حت یکیاد ارج 0 
إلى أمى اطلاق النارماحد! با ساطات المصرية لنقله إلمعينشمس.ونا 
شمت الثورة وکان قل علق تصاحة ادود عند انشائها أخل على 
عاتقه مراقية ت ر کات الاوز على الحدود والعمل على عرقلتا . فلا 
عين بالمريش مأموراً کون مع الشيخ عمد سلمان «جمعية سیناء » ا 
سبق أن ذکر نا لغرض تعمير سيناء وجعل العر يش قاعدة عسكرية . 
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لعود إلى موضوع 00 النعحاسن فقول لاشك أن بالمساوىء 
الى ذكرناها من شاا أن تفسد. أداة ۸۱ 3 وتجعله دا لتغليب 
الصا الشخخقصعة به عل الصا أ العا 0 ومن ا أا أن تضيسع هة 
الاك بين الشعب . 
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تاد مایت الملاوای تین لیر اش ۳ 


تولى فاروق سلطته الدستورية ( ۲۹ بو ليو ۷ ) يعد أن 2 
ا نيةعشر عاما هجر بة و بذلك انت مهمة مجلس الوصاية . ۰ 

ومن اليوم الأول بدت رغبة فاروق فى أن بك مطلقا دون قيد 
الاهتام با أشعب ودون الاستفادة من تارب أبيه . وما ساعده عل 
الحكر المطلق أن الظروف احبطة به قد هيأت له الجو فالنحاس كدان 
ق استفحل ۳ 6٤‏ أن السئوژرن أمثسال قل ماهر ومن نعده 
آحدحسنین من أصدقائه القربین راحوا يلقنونة أصول السك اوآن 
اھا هو الى المطلق الذى ماك کل سلطات الامة . 

وق ۲۰ اشوین ۷ عين على ماهر رئيا للديوان الملسكى 
وكان ذلك التعيين نذ بر آ با کفیر ار الجو وق ۲۸ نو بر ۷۷ حاول 
شاب من أعضاء حزب مصر الغا ة اغتیال الاس باطلاق الرصاص 
عليه حين كیان فى طريقه إلى داره عصر الجديدة فأخطأته الرصاصة 
فا ڈت الكو مة من هذا الحادث وسيلة اللامعان ف اتام خرف مها 
والزج ,مم إلى السجون والبطش با لبلاد . 

و بدأت المظاهرات من الطلبة تتف ضد الوفد » وکان نتتجة 
ذلك أن المناصرين لاوفد تجمعوا ضد المتدذعسين وراحوا یسکیلون 
لبعض الل كات شا حدا مدير الجامعة لط السيد باشا إلى تعطيل 

۲ 


الدراسة أسبوعا ثم إلى الاستقالة . وفى يوم ۲۱ ديسمير قامت‌مظاهرة 
كبيرة من طلبة الازهر واتظدت طریقبا نحو قصر عابدين فصادف 
وفت عم قدوم م مکرم ع بك وز را ا لية إل اہ رای فرت ف المتظاهرون 
ضده وخطيوا ذجاج سيار ه . وقد اتيم الوزارة السر‌ای با لاتفاق 
مع المعارضة فى تد ہیں هذا الحادث . ما 
سیب أزمة زادت حدتما الخلاف على 
تمینات الشبوخ . فقد أرادت السراى 
تین عبد العز بز فهمى ف المقعد الشاغر 
فى مجاس الشيوخ بینیا آراد الوفد تعيين 
تفری بك عبد النور ب بضاف إلى ذلك 
أن السراى رفضت الموافقة على اعتعادات 
٠‏ ماليةطلبتها الوزارة »كا طلبت السرا ی 
من المححكومة حل ا القمصان 59 الأقطاب الذين 
٠‏ الملوئة وآرادت أيضا أن تكون المدجع روا انحاس . كان 
هاش فى تعيين كبار الموظفين واحالتهم ای اا 
إلى المعاش . وغير ذلك من المسائل الى لان حال الوفسد 
بجع ساب الاصل إلى الصراع فى سبيل ” ٠‏ 
الاستتثار بالحكم ; كل هذه الاس باب وقيرها أدت إلى إساءة 
العلافات بدن السراى والوقد » والوسف أن اللورد کبارن السفین . 
ابر بطا نی تدخل فى سحاو لة يائسة لحل النزاع بين الطرفین ولا لم يفاح 
أقال الاك وزارة النحاس باشا فى ۰ eda‏ ۳۷ وچ أن الشعب 
لا E‏ يدها , ۱ ۱ 


لوسك 


الخلق السیاسی فى امک 


عندما بدأ فاروق حکه اعتقد الئاس أن طالمه فال شين فقد 
کان شابا - يبدو فى مظبره رقيقا طلم الحيا وضسع شعبه فيه ثقته 
وامله پأله سخلصه من مساویه اشک المطلق .ومن الفساد 
والاستغلال ولذلك قابله يوم وصوله إلى الاسكادرية ( امايو )۳٩‏ 
وعلى طول الطريق إلى القاهرة بالتهايل والشكبير . 

وللكن الایام التى أعقبت ذلك أ كدت أن فاروق لايقلطفيا نا 
عن الملك السابق » ورث عن أيه تعاليه على الشمب وأضاف [أيه 
م کسه من عوامل اه . فقد رأى وهوم يتجاوزالسادسةعشر 
انحناء الرعماء أمامه » حيث راح ايع يطلبون وده ويتملقونه 
و یز لفون ليه فازداد غطرسة وكيرياء . وما ذاد فى جنوحه أنه لم 
پتهم وم يتثقف ولذلك كان يضرب وكا لغشم المتعافى» يضاف إلى 
ذلك شرود أمه دجنوح اخوته وتفكك الرباط العائلى مما خلق عنده 
مكب النقص والعقد النفسية الآخرى فكانت تصرفاته ارتداد للفراغ 
الكبير الذى كانت تتجاوب فيه نفسه ليحاول أن يظب رأمامالجاهير 
فى غير الواقع الذى كانت تعيش فيه أعماقه فيبدو فى شكل المصاح 
وهو أكار الناس فساداً کا فى مشروع الحفاء الذى أراد أن جمل 
به کل أبناء الشعب يلبسون الاحذية بيا هو غارق فى ارف وكدان 
يبدو أحيانا فى صورة ااشجاع بين هو أشد الناس جبنا كاستئساده 
أمام الاتجليز وا نكاشه وجيئه فى حادث ۽ فبراير أو حادث المطار 
( كما سيجىء بعد ) وقد كان يظبر أحياتا فى مظبر الوطنى الفيور ٠‏ 
على الدستور كاقالاته للنحاس بيا هو آشد الاس كراهية الدستور 
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وكان يبدو فى صورة الکرع‌الستی وهو أ كار الئاس جشما وحبا 
اجمع الال » أو فى صورة الق كذهابه إلى الصلاة ومو أشد الناس 
فسقا فقد هنك لسوت وحسی‌حادث أبن على أ بوب الذیقتله فاروق 
لیختل زو جنه . وکان يظبر ف صورة المشفق على الوطن عندما 
أصيبت منطقة ۳ داشان سئة ۷ ۵-4 ٤‏ بو یاه اللار با ذهب ار بار تما 
وهو أشد سا لنفسه . 
ويظبر أحيانا فى صورة 
الوطنى الذى بريد الحافظة 
على البلاد العر بية کدخوله 
حدر لپ فلسطين سرك ابو د : 
وهی آشد الئاس خيائة ا 

القضية الى بذ اش كان مکرم هیید- سکرتی لد كان 
غرضه الأول الإثراء من 


مد للا فقد تیاه سعد زغلولسياسيا 
فليا مات سعد صب م أقوى رج 
وداء بع أسلچة اة فى المرري وسے ۲ ۳ 0 
للجيش المصر ىدو ن الاهتمام تی ظبر انحاس اشا دائما . 
با لضحايا وا سار وهو 
e‏ ولآن يقال عنه أنه رج لداهية کاشجیعها ل 9 أت الم ۷ الاو 
للوفد مثل تشجيعه حسين توفیق الذى قثل أمينعئان الوزيرالوفدى 
اشتور بوفديته و بميوله ابريطانيا و لک نکان‌غرضه الانتقام لنفسه. 
كل تصرفات فاروق تہدو مام الناظر كمظبي من مظاهرالبطولة 
والاخلاص لاوطن بين) الواقع كان بقول غير ذلك لآن:صرتفاروق 
چاءعت a‏ اس معقّدة لا من بأى ال . هذا هو ملك اليلاد 0 
وإذا كان رب الببت بالدف عازف فشيمة ة ال البيت ت کم الرقص. 
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ولذلك کان وزراقه على شا کلنه ذا لوفد قد تفكك فى عبد سعد 
عندما اشدع سعد ثوها من السك امه د الك تا قورية البرمائية » 
و بمتضاه بطرد کل خصم بعارضه ضاريا بالدستود و مر رة الرأى 
ويالنظا م ابر ای عرض الخائط وقد ورت سعدالیهاس هذه لطر ب 

۰ فکان من بمارض النحاس کان عت رکا فر با لوطن وخارجا على 
حظيرة الوفد وکان هؤلاء الخارجين یکونون آحزابا طامعين فى أن 
ستغلوها فى اله ی کما فمل سعد والنحاس أو يظلون مستقلین 
يطل ينأ تفسهم بان ار والاتباع وسوا ء کیان ژعباه هله الاحزاب 
7 مؤلاء الستقلون يجمعون بعضهم ضد بعض أو يظلونمتداصين 
فالواقع السياسى فى البلد کان يأخذ طایع الشيع والجاعات التىتيدف 

إلى تحقيق رغباتما بطريقة أو بأخرى دون النظر إلى الاعتيارات 
الوطنية أو الوسائل الدستورية . فنی سهيل الس استعان الاس 

با لا لین 1 ۽ ار دف ل 0 دا س التحاس و ووز 000 


تهدف إلى طرد الا جابز وا ماد 0 ون فام على دور 0 
ووئدت معبا کل الثومات الآدبية فى الق السیاسی » فقد أصبسح 
الطابع المز الساسة هو الب الميكافيلل الذى يقوم ع الوصو ية 
وانعدام الاخلاص والمبدأ انى يقول د الغاية تبرر الوسيلة » . 


وفى ذلك المسرح المائمع الذى ملاه فساد الاك وفساد الزعماء 
صل الشعب وبات ارا ۳ وضع البلاد فى موضع سىء سوام من 
الناحية السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 
العس‌کر رة 0 


سا 4٩‏ س 


ل سود هس 2 ثأنية 


فى هذا او ااضطرب عيك املك اوم اثالة انحاس إلى عمد قود 
٠‏ لواف الوزارة فا لفوا من جیع رؤساء الا حزاب المعارضة لاوند » 


فد كان هو رسا لون ب الا حر ار الدمستو رین وأشر ل بعه لی 


عيى باشا رئيس حزب الا ماد الشعى ( حر انم حزب الشعب 


إلمحرب الاتعادوكو نا جز را واهدا ۱ 


أطلق‌علبه حن ب‌الاحاد الشمی) و رد 
حافظ رمضان رئيس الحرب الوطنى 
6 آشرك ممه اسماعيل صدق فأسند 
إليه وزارة الما لية وعبد الفتاح هی 
فأسند إليهوزارة الخارجية وقدكانا 


هدن الرجليئمن رؤساء الوزارات 


٠‏ السابقين وقبلاعن طيب خاطر العمل 
توت دياسة مول مهود لان 
فما عدو مشارك هومصطق النحاس 
واللاحظ فى تشسکیل هذه الوزارة 
۳8 جندت كل الذين تر بطېم بالوفد 
خصومة فى جمة قو بةلاسقاط النحاس 
ا شا ۰ وإ لاتسادل هل 


كان الاس مله الةو نی اضطر ۱ 


محمد خالد 


کان رئيس سر بر سر ودة 
الدستور لسانحالالسعديين 
ف فجن انفصاهم من الوفد 
والغريب أن الجر یدة مانت 
بعل ذلك م دما صي 

السعديون أصاب السلطة 


املك فاروق لان شك ضده جميع ھۇلاء الزعماء ؟ 11% الواقع أن 
النحاس لم يكن قويا فقد کیان يستمد سلعلته ليب با من الاتجليز والحد 
0 ۱ 


الآخر من اسم الوفه القديم فى الشمب . وقد كان خوف فاروق كله 
من الانخليز فأراد أن مع أكير عدد من الزعماء فى شبه مظاهرة 
سياسية لیساندوه ضد انحاس أماءالانجلي أ آما السألة الشعبية فسألة 
مقدور علما , 
وکان الفروضرق هذه الوزارة كما قالت- أن کون حريصة 
على احترام الدستور لابا جامت لاصلاح الفساد الذی التبكت به 
الوزارة السابقة حرمة الدستور . و لکن الاحدات الى تعاقيت بعد 
ذلك أكدت أنها لم تكن كذلك و آن حرصها كله كان فى تنفيذ پنود 
المعاهدةكأن الوزارة انجليزية شکلت فى لندن تتم بصالح المغتصب 
قبل صا أ الوطن . و امّد اتسع محمد محمود موا اژاء اارلان 
وشبه موقفه فى وزارته الاول سنة ۲۸ فقدأجل البرلان 4 شرا شرا ثم سوه 
ثم ا انتخا بات جديدة تدای فما الادارة لصالم مرشحى 
المدكومة وجاءدت برلان عنم بان چا یه ۱۳ ۱ عضواً من الاحرداق 
الدستوريين و ۸۰ من السعد بين (والسعديون ھم الشتون عل الوفد 
أخيراً برئاسة أحد ماهر والنقراشی ) وکووا جماعة سياسية أطاق 
علها اسم الحيئة السعدية . 
ل يكن لأعضاء 0 الجديد رای ف المشاكل الخطيرة أو رأى 
فى تعيين الوزارات أو اسقاطها . فقد كان طا ۳ السك بکراسی 
النيابة وکا نوا إذا عارضوا رئيس اأوزارة فى مسا لد هدد عل‌الر !ان 
فسرعان ما Se‏ وا إل رأيه وحكانت الاز مات “ور دای 
وااوذارات تقوم وتسقط أو تعدل دون أى تدخل أو اتجاه من 
ابر لان . فقد كان النواب برضخون لكل وضع تريده السراى و لقد 
۳ قبت على الاس أدبع وزارات هی وزارة محمد محمود ووزأرة 
٩۸ -‏ 


عل ماهر م وزارة حسن صری م وزارة حسين سرى . 
والواقع أن وذادة محمد محمود الثائية سنة ۳۸ تلف عن 
- . وزارته الأول سنة ۲۸ . فقدکانی وزارته الاول حركة وکان 
لارجل نها خصيته فقد فرض شخصه فا على الك فؤاد نفسه و لعل 
السب فى ذلك أنمكان تمد من دا ادوب یزیا 
فى الوزارة الما ية » فقد كان الول طابعه لانه یمتا ساطنه من 
٠‏ السراى وكان | المسيطر على السرای فى 
ذلك الحسين على ماهر .رئيس الديوان 
الملكى فكان محمدمحهمود مثا بة موظف 
ص‌ءوس لعل ماهر . و لقسد تعرضت 
. وزارة محمد محمود للقاقة ل سسكام 
الاستقرار نتيجة رد الفمل الذى سيطر 


على نفسية على ماهر عاعرض شخصية 


۱ تمد محمود نفسه إل الامتزازء التداعى 
فلمب بعد محمد محمود بالرچل القوی محمد محمود خلیل . 
صاحب اليد الحديدية الى ما به الشعب کیان رئیا جا س الشيوخ 
كما لم يعد بالرجل الم ابی ی دمن آقطاب السعدين 
عل قوة نفوذه » ولا أ الرجل الاك عل لقمة العيش الذي 
يسعى وراء رزقه . فى ۲۷ أبديل ۱۹۳۸ حدث آول‌تعدیل فما وف 
مايو سحدث تعديل ان فقد استقال صدق م حدث تعد یل ای ف وق 
دإسمار سادث تعديل ر ایج دين استقال رشو ان محفوظ باشا 
وز الزراعة وفنا ره (حدث التعديل اخامس با پاستقا ۳۱ ين 
صبري پاشا وز ر الحربية.. ۰ : 
۹4 > 00 


كانت هذه الترقيعات فى الوزارة مثا بة صفعات على وجه محمد 
محمود ما قضت عليه مبسائيا . أما بالنسبة للسياسة الى انتهجها فد 
سار محمد محمود على سنة بقية اارعماء من التغىق بالا ایز و تفش 
كل ما بر مدو ثه فانفق معپم على رتم اتتام على ضفاف القنال 
قدرت میا ۲ ملیون جنيه تدفع مص تصفبا وهصسذه الاتفاقية 
علاوة على كرا ما لا شرف مصر لانها ‏ كدت أحقية الاستعاد 
فى البلاد عبء قبل على الميزانية المصرية كا انتبجت الوزارة سنة 
التشبير بوزارة انحاس السابقة فى استثناءاتها برقية آنصارها وف 
الوقت نفسه لجأت إلى نفس الأساوب فى استثناءات الموظف ينور قرعم 
وسلکت پذاك مساكا لا بقره العدل أو الانصاف . 
ولا استنفذ فاروق قايته من الوزارة أسقطها ٠‏ ففی بوم ۱۱ 
أغسطس سنة ۳۵ بنها کیان محمد محمود جالسا فى فندق و ندسود 
جاءه أمين الاك وطلاب منه الاستقا لة وکان الطلب میاغته لصاحب 
المقام الرفيع رئيسر الوزراء كما كان اهائة . و لکن محمد محمود 
قبل الاهانة من قبل لانه تول المح مسكمداً سلطته من أالك لامن 
الشعب وقبل أن بظل فى الم والصفعات تتوای عليه و لقد كدان 
الاول م مروا بل موطح الاح .ترام خصوصا وقد يلغ 
كرا سامیا و لکن‌من هان سپل الموان عليه . 
على ماهر بعلن الاحکام العرفية 


۱۳ استقال محمرل دمو د فيك املك العلل ماهر (/1أغسطس 
سنة ,وم ) بتا ليف الوزارة فشکلرا من أنصارهالذين كا نوا بطبلون 
له ومون مثل أولاد الشیسخ عبدانجید اللبائن ( أى من سعد اللبان 


= جوا و 


و اشوته) وغيدم من لقان ومن السعد دين وم يشرك فما الأحرار 
آلدسئور د دب نم كانوا اساشعرون الغضاضة نعل ماهر 


مخخصب الحم من ر يسهم مل ود . 


السمت وزارة على ماهر بالطابع الذى ار به والذی کب 
أن يقال عنه أنه رجمل الساعة خلق وزارة الشثون الاجتماعية کاخلق 


الجيش الرابط . وما ساعده على أن بكرن 
خط الا نظارو قوع المرب العالمية الثا نية (۲ 
آغسعلس۳۹) فأعان الأ.حكام العرفية( أول 
امسار وم ) وأعان الرقابة على الصحف 
والمطيوءات والمكائيات والرسائل والسينا 
والمسرح والاذاعة.وكل وسيلة من وسائل 
الاعلام وعين نها زا عسكريا واقترنت 
الأحكام العرفيية بقطم العلاقات مع ألمانيا 
وضع الرعا با الألان الموجودين ف متس 
توت أرقا م وضع امرون الذين شم 
میول‌ناذية مت الرقابة أيضا ووضمالةوين 
والتسرکت العسكر ية قمع (شر اف‌عسکری 
كما تقر رمعاقبة من پاش آخپاراتضر بصالح 
الحليفة أو حلفاء الحليفة ( والحليفة مناهی 
بر یم ناكما کانوا سيو با وق دا ) 


أوأخباراً من شأمها تثيرالبلبلة بين|اذاس . ملخص‌القول أ نالأحكام . 


1 على ماهر 
أو ماع بأمره ' 


العرفية كا نمت مما رة قيد لبصر بین: و 2 ب ة تدع حا ةة أو: مثابة 
[ کراه الئاس على الم لاه لاھ ب دبز يدهن وة و "صا به واستعاره 


E 


اقد أعلنت اللاحكام العرفية سنةع ۱٩۱‏ أى فىبدء الحرب العالمية 
الارل بقرار من الما ک العام الانجليزى وتولتها السلطة البريطائية . 
أما فى هذه المرة فقد أعلنها امک الصری وظلت الحياة النيابية قائمة 
بنا تعطلت الجمعية التشريمية فى الحرب الاولى وظلت ممطلة حى 
ية اجرب و كنا لم تعطل فى الحرب العالمية الثائية . ويظن . 
التفاتلون أن فى (علان‌الها ک المصرى الاحكامالعرفية إثقاذأ لكرامة 
متسر ولک أقول لهم آم خاطئٌون دما الف رق بين أن آموت بوك 
عدوى أو أن آموت‌بیدشقیق ؟ وعلىأية حال فاعلان الأ حكام العر فية 
فى كاتا الحا لتين كان اما لح الانحلیز وعلى حساب حرية الصر بين 
وعلى العموم فلم يكن لابرلان نفو أو 7| ثي خلال الحرب الثانية . 


و امد ظلبی 00 ميل اعلان | لحر ب العامة حی سقوط فاروق 
وهی ترصف فى ظل الاحکام العرفية . وعل أية حال نان على ماهر 


آو آی حام آخر چاء بعده آساء استعال هذه الاحکام العرفية 


و ها دمة آغر اضه والانتقام من خصومه واعتقال معارضیه 
والتتكيل ff.‏ حى با تت مهس أرضا طول » اد هد دعلى ماهر الاس 
بالاعقال قلبا سقط وجاء الوفد فا بعد ( سئة 41 ) اعتقل النحاس 
على ماهر e‏ کما اعتقل مکرم أيضا علدا وی عليه و أخرج کتا به 
الاسود فلا ألغيت الاحكام المستكرية فى عبد وزارة أحمد ماهر الق 
افع التحاس وأعيدت مناسية حرب فاسطيناستغلها |ام وخاصة 
فاروق للانتقام من خصومه فلا ألغيت بالتهاء حرب فلسطين أعادها 
ارام عيد امادی باسم الحافظة على الآمن واستغلبا 'للانتقام من 
خصو مه و لا أ لغيث بعد ذلك أعادها الاس فى ينا ۱۹۵۲ اه 


هس اه .= 


حريق القاهرة تحمجة المحافظة على الامن آیضا وأراد أن يستغارا 
التنكيل مخصومه و لكن اللك أسر ع باستفلال الاحکام العسکر رة ۱ 
وأتال النحاس وتغذی به قبل أن يتمثى النحاس بالملك وراح الملك 
تحت ظل الاحكام العسكر بة يقي الوزارات ويسقطها معدل کل شر 
وزارة ی سقظ. هو نفسه فى ۲۳ يولبى :o¥‏ ومکذا هاشت مصر 
مب ارب الما لت دی سقوط فاروق فى یو لو ۵۲ وش e‏ ق 
ثکیات الا حکام العسکر بة ذون قاس‌من ود الحر بة وظات‌الاحکام 
العسكرية سیفامسلطا عل کل رأس ف البلد لانبا كانت تستفل فىغير 
ما وضعت له واذلك كانت هذه الاحکام العسكرية سلاحا له حدين 
وکان نصسب کل من يعائها أن کوش بثارها قبل خعصمه فعل‌ماهر 
هو الذى أعانها وهو الذى قاسی مرار با ف السچن والاعتقال زهاء 
ثلاث سئين والنحاس هو الذى أعلنها سئة به وکان هو الذى 
اكتوى بثارها . ۰ 
إن فى قانون العقوبات ما يغنينا عن الاحكام المسكرية فلم :كن 
بدا فى حاجة إلى اعلان الاحكام: المسكرية بأى حال من الاحوال 
ما يؤوكد لنا أن المسألة لم تتعلق با لحرب أو الظروف بقدر ماتتعلق 
بأزمة الک فى مصر . نی ا 
نعود إلى موضوع على ماهر فذقو ل أنه سان لسیاسته وخطته الى 
وضعها فى الحم ونی أبريل سنةء ۽ قدم النحاس إلى السفين البريطاق 
السير مایلز لامبسون وقد أصبح انمه اللورد کبارن مذكرة تتضمن 
ات الوفد فى الجبلاء بعد المرب , والواقع أن مذكرة الوفد لم 
تمن الجلاء أو الجدية بقدر ما کا نت تعنىمن تمر بج سيامىفا لنحاس 
اانی بیکی على الوطن فى مذ کر ته ٠‏ هو نفس النحاس الذى أمضى 
92 ۱۰۳ ب 


مماهدة الشرف و الاستقلال, و لكن غرض‌النحاس اصرف تو جيه 
ال نظام | له بعدأن رأى أن علة الا نعکام العرفية متقطى عليه منشم 
بسعد زغاول عندما قدم عريضته إلى المندوب الساى سنة ۱۹۱۸ 
معتقداً بأن تصرفه هذا يزيد من شعبيته: ويخلق منه بطلا وطنيا . 

والواقع أن عريضة النحاس كانت للاستهسلاك امحل و مثا بة 
مظاهرة ليرضىالوطنيين الذي ن كا نوا مثرقون ارژية جیش‌الاحتلال 
فى القاهرة ما أراد فى الوقت نفسه أن تاوذ منها تبديداً بر بطانیاستی 
یذ کرها بأ نه سيثير التاعب ها إذا ظل بعيداً عن اک وكان فى 
مقدوره أن یکون خصما عنيداً آو أن يدون صسد با ۳ الامر 
الذى أدى فما بعد إلى حادث ۽ فبرایر وهو الذی جاء فيه النحاس 
إلى الک على ظبر الدبابات البريطانية . 

و أقّد قام عل ماهر من اا يته حرکات مسرحية ايظمر فى الصورة 
الكبيرة فزار السودان فى فبراير سئة. ۽ وأراديبذه الزيارة أن يعبر 
عن اتحاد شق الوادی » كما احتفل بازاحة الستار عن تمثال مصطق. 
کامل (؛مايو. 4) حضور الملك فاروق ک يظبر فى السورة وهو. 
المناوىء لبريطانيا أن املك يؤيده فى النذاع . وف الوقت‌نفسه كان 
تصرفه ,مثابة رد على عريضة النحاس للانجلين . وأنه كان صاحب 
ف-كرة تجنيب مصر ويلات الحرب وهی الفسكرة الى أدت إلى إساءة 
العلاقات بين السراى والاتجليز إذ نسبوا إلى على ماهر والملك ميولا 
نو احور ( ألمائيا وايظاليا ) ما أدى لان ترسل السفارة البريطانية 
إلى الماك تبلیغا بضرورة اسقاط وزارة على ماهر . فاستدعى الاك 
الرعماء إلى قمر عایدن لمشاررت6م ومن نم النحاس فانبی قرادثم 


f=‏ م 


(ل ضرووة 0-0 على ماهر واقترحوا تأليف وزارة قوميةو لمكن 
الاس ر 3 و أصر على جر أء الا تیا بات مج فشل الاثلاف 
الذى سجق € و 4 وم قبل ذلك , 

و استقال عل ماهر وال ف خا به آاشسپیر ۳ عادت ر رطا ا 
لاس لیم العديقة » وأعله أو اد مقا هذا أن جر ج بدألا و ط ۳ یگ 
بات تقايداً آ أن المتاف ضد بريطانيا أو الاعتقال من أجلم ماب 

والمؤسف 0 بنا كانت المرب دائرة والانجلين حاون البلاد 
ودول الور ېدد باحتلال 2 ب بدلا من الانجايز ب وتمرضت 
أليلاد لاخر ر اب ال شامل فا لوأ صبودت مدان قمال , 

بينها حدث کل ذلك يأداشق الرعماء ٩‏ لفاظ ویتفنون بوطنية 
رخيدة ويتئازءون من أجل مصالح شخصية وفى الوقت نفسه اهر 
النحماس على انتخا بات حرة وف ذلك معنى اللآنانية التامة . 

<س صيرى يموت فی البرلان 

دف ۲۸ برايو طلب الملك من حسن صيرى تأليف الوزارة 
فشکامامن الأحر ارا لدستور زيين و السمد بين و از ب‌الو طو و الستقاین 
ومن اللحظة الآولى أ كدت هذه الوزارة تنفيذ. شروط المعاهدة 
,روما ونصيا . وهکذا ری داماآن أول عمل لرئيس ااوزارة 
هو التغنى فضا ثل الا تجلیز وکرم اه الطرد سيه , 

نقد كان طرد غلى ماهر عظة 1 سن ص ری ولذلك بد صلانه 
بالر رع 0 الالحة الاجليز. 

ولک أنساء امل لم مش سارم لا نجلیز شروط معاهدة ۳ بعدم 


مس ۰۵ 


التسخلق الشثون الداخلية يننا أصروا غلى أن يأغذوا كل الالثرامات . 
ای تقول يبا المعاهدة شم ؟ ! ! ۱ ۱7 

ليس السب ألقوة وفرض. إدادة الاتجليز على مص بقدر ما فى 
روح الاستضماف الى كانت تتفشی ف البلاد فلو آنه مكانوا واثقين 
من أنه لن زو چد رئيس وزداء شيل الحم مندما طليوا إقصاء عل 
ماهر با قاموا بالثبلیش البريطانى . و لکنهم کانوا يعرفون نفوس 
الزعماء المصريين وتمهافتهم علا سم ما كيف جو السیاسةالر یطا ثية. 

فاذا کانو | قد طا لبوا باقصاء عل ماهر ما يعتبرطايا قاسيا وظالا 
فى نظر الاحرار فإنهم سا فيا بعد عندما وجسدوا التهاون من. 
الصر بين إلى الاجتراء بزيادة المطالب حتى انى الام إلى الا نتباك 
الصر يم الذى لا يوجد إلا فى عصابات اللصوص السلحة وذلك فى 
حادث ¢ فرار الشئوم . 
وإذا كان الامجلیز مسئو لين عن طرد على ماهر فان على ماهر 

نفسه كان أكثر مسئو اة لا نه ان من الواجب عليه وهو يعرف 
أنه سوف يستضعف أمام الانجايز ألا جمل الآ يصل إلى جد الطرد 
بل كان من الواجب عليه تحاشى الأزمة بأن يتسلل خارجا ‏ وهذا 
أضعف الامان - أما بأن يظل فى السك وهو واثق من النقيجة 
تعر يض كرامة اليلد للامتبان ؛ فلممرى إن ذلك نوع من الآثانية 
حيث یضحی بالوطن فى سبیل الشخص وإذا ظن البعض أن بقاء على 
ماهر لیسجل على الا تجابز تدخلهم و بشید الذنيا على طفیا پم فای 
أرد على ذلك بأن الا تجایز قد انتیکوا على مشبد من العالم سح رمامصی 
قبل وبعد ذلك الحسادث مرات عديدة أو ليس وجودم ف مصر 


مه 


۱ دايل قاطع على وجود ار ية الاستعارية ما فہا من مأمی ومذایح 
وهتك عرض وإثارة دماء ؟ ۱٩‏ ۱ ... 
نعود إلى حسن صبری فنقول أنه سار - مع الآسف. فى تد ليل 
الانجلید إلى أبعد مدی » فد امتياز البنك الأهلى لمدة أر یمین سنة 
وذلك قبلانتهاء امتيازه الأول بثانى سنین وقد أراد بذلك أن عرق 
لهم البخور و بطم نفسه فى أنه باق فى الک . ۱ 
ومن المؤسف أن تثور فى هذا الوقت » المساوء با امواصف 
والتوثر العصى ممسألة اتراك مصر فى الحرب . فقد رأى الحزب 
السعدی بزعامة رئيسه أحد ماهر أن قوات الور الراحفة عل مصر 
عبر الصحراء الغر ببة قد اخترقت الأراضى المصرية فلا مندوحة [ذن 
من دخول مصر ضد الحور دفاعا عن أراضما ذلك أكرم لمصرمن 
رد العدو ان عن آراضیا بدلا من رك الامر إلى انجاترا . 
قد يكون أحد ماهر على حق فى ذلك ون ظن البعض أنه رفع 
صوته تز لفا إلى الانجلیز وان کنان قد دفع فا بعد دمه مثا لمذا 
الرأى عندما تول الوزارة بعد ذلك سئة ٥‏ واغت.ل لاعلانه 
اهرب على الحود کا سیجیء بعد ٠‏ 
أما أععاب الق الآخر فى الرأى الذى كان يعارض الدخول 
فى الحرب فقد تزغمة اسماعيل صدق وحجته أن دفاعنا ليس فى الواقع 
عن الاراضی المصرية ول ءا عن الانجاين » فهم سیظلون عتلين البلاد 
او از وطردنا المحور ايساوموا معنا بطريقتهم المروفة فالخير أن 
نرك القو تین المتناطحتين حطان بعضیما . ۱ 
آما الوفد فسكت عن ابداء رأيه فى هذه السألة الخطيرة لانه 
ا 


خدىأن بطا اب بالدخول فى الحرب فيغضب الرأى العام الذى كان 
ضك ارب وخشى أن رعارض الدخول ف ارب فيغضب أصدقاءه 
الانجايز واقتصر على الطالبة بت اليف وزارة محايدة واجراء 


الانتخابات وهی النغمة الى لایفتاً يرددها عندما يكو نخادجالحسكم ٍ 


أجن مد حسنین باشا رئيس الدبوان الاسی 
وف غمرة هذه الأحداث مین أحمد مد حسنین باشا (۲۷یو ایو 
سئة .144 ) الامین الأول لليلك ورائده عسدما كان فى انجاترا 
وسا لاد روان اللسکی. و لقداقترن و جوده فی‌هذا النصب بأحداث 
جسيمة وزاد تفوذه عا کان لسن زات CH‏ س ۳۵۰۷ و لعل 


ماهر سئة ۳۷ ب ۳۹ ۰ 


و لقد قيل عن أحجد حسكين الكثير » حى قيل إنه كان زوجا 


الک ازل أم فاروق أو عشيقا ۸ . ولکن الذى مشا فى أحمد 
سين أنه طوال الفترة الى قضاها فى رئاسة الديوان كان ,عثابة 
الاك غيرألتوج وو کیان صاحب الكامة العليا فى البلاد حمل الاك 
فاروق زه لان آحد حسنین استمد تفوذه من الملكة ناذلى تفا 
وكان ینظر إلى فادوق تقار ته إلى الطفل . والواقع لو قبل أن على 
ماهر قد أأسد فاروق سياسيا فان آحد جس ميق كيل عليه و أفُسده 
اجتراعيا > فهو النی ساعده عل‌طریق الفساد ومرد له العیث و الذمر 
والنساء والیس وکل وشائل الفحشاء . وكان آحدحسنینلایتودع 
فى مضاجحة نازل على فشبهك من فازوق ما هدم فاروق هدما وجعله 
أمعة فى القصر وعتقرا فى اشعب . فقد کانت رائحة القصى تفوح 
بين الناس و رم الأ نوف وكان فاروق يبكى اساءات اعاوال دهو 


۳ 


ene 


يرى أمه فى وضع مذر ثرن كاتا بين حجرات القصر , ولاشك 
أن تمنو فات أمة أن ت على اخواته » فشبین منحلات يقادن أمبن 
و تخد کل واحدة لنفسها عشیقا حتى إن صغراهن واسیا فتحية 
اتؤنت من شاب « أفاق » بدعی ریاض غالی وهومسیحی زفرجا لها 
وهربت معه إل آمریکا , ۱ 
هذه التصرفات كلها آثرت أسوآ الاثر على فاروق وهسدمت 
أعصابه وجعلته أقرب إلى نون منه إلى الحسكم . 
| وی )۷ توفيرسئة ۱۹:۰ بین کان حسن صبرى بلق پیا نه عن 


خاب المرش فى البريان رة فاروق سقط متا ۲ 


الى الا مام | روهل 


عبد املك إلى حسين سرى تأليف الوزارة ه۲ نوفبر ٠غ‏ ) 
۱ فش کالما من الدسی رسن و الستقلین و أعان آن شتسه هى سياسة 
الوزارة السابقة » وبذلك صارت على سنة استرضاء الا تجلیز وتنفيك 
دغیامم إلا أنه فى أواخر عبدها استهدفت مشا کل و آزمات عديدة 
٠‏ فالستوزرن الحاقدين عل‌سری الذین کا نوا بر یدون أن صلوا له 
قد آفسدوا العلاقة بینه وبين القصر » کا كان لاضطراب (ال2: 
المعرشية آثر کبیر على استقرار الك حيث ارتفعت تكاليف المميشة 
وشحت الواد الخذائية والکساء . واقترن ذلك بأزمة حادة مفاجثة 
فقد قامت المظاهرات الصاخية نادى فما المتظاهرون إسقوط بر رطا نيا 
وهتفوا القاثد الا ی رومیل‌النی كان مارب الانجلیزفی‌الصحراء ‏ , 
الغر بية متجبا و مصر قائلين « إلى الامام يا دوميل » . ۱ 


«۰٩ ب‎ 


حاف الا نجاير وطلبوا من سرى أن يضع حداً لمذه المظاهرات 
و انکنه ' بلق م يفعل وقد کان الاوقفب أ كبرمن شخدصه مأ أضطره 


لان يقدم اسنها لثه فی۲فرارسنة ۰۱۹4۲ 
£ فسيرأبر سنة ۱۹2۲ 


كان آسف الاتجلير عندما آقال املك التحاس سنة ۳۸ شد يدا 
فلا قامت ارب ( سيتمير ۳۹ ) ېت رغبتهم إل تعيين النحاس 
فالصداقة القد مة التى توطدت بين الايحاث والفحاس قبل المحادثات 
وق لاما و بعد امضاء المعاهدة وأثئاء دك النجهاس جمل الاتحلیز 
يثقون فيه و بطم‌تنون إليه . فشلا كان اللقب الرسمى للسير ماياز 
لامبسون هو الندوب السای وکان له امتمازات طضخمة ؛ وقد کان 
يتقدم السفراء وکان يدخل من الباب الملكى فىعطة القاهرة وکا نت 
تفرش له السجاج.د اخراء ويسير فى الطرقات عاظا ,عوکب من 
ا مو توسوكلات وعر بات المسكو مة الیکا نت خی الطريق بيا بصماف 
الجنود على الجا نبين . . . إلى غير ذلك من مظاهر الاستعار أما 
المعاهدة فقد أصمم اسه الرسمى د السفير البريطا فى » و که برو :وكول 
وزارة الخارجية » أى أن الس‌اهدة قضت على كل هذه المظاهر 
الاستعارية 3 فما من اميا زات ۰ ولكن انحاس 8 ا شا بالرغم من 
ذلك أبق هله الامتياذات السير م يأر ز لامبسون بصفة ده 2 لان 
النحاس رأى أن الكرم المصرى يحب أن بتهاون فى الكرامة حتى 
يكون سخيا » يضاف إلى ذلك التصر ات العديدة الى كان يطلقها 
النحاس على الدولة المغتصبة بتسميتها الدولة الصصديقة » والحفلات + 
العديدة التى كان يقيمها النحاس السیر مايار لامیسون وفنا كانت | 
سا ملأت 


تظبر حرمه السيدة زينب الوكيل وهی مأ بطة ذرارع السیر مايلز 
لامبسون ( بالرغم ما كانت تلافيه هذه الصسسورة من شتی آنواع 
الامتماض من الرأى العام بصفتنا دولة شرقية ) إلى غير ذلك من 
الدلائلالتىة9؟ ند الصداقة الوطيدة بين الاثنين . کل ذلك‌جمل الا عار 
بو 5 ن فى اللبعاس و قدو ن أئه کر پسانج مس الدی : 35 أن يساعدم 
( وك ويسلنج هذا ر رو ی عبنه اسان رئاس وزارة على 0 
خلال الغزو النازی ف ار ب العالمية الما ثية ) وکان كو سا نج قد 
خان وطنه وساعدم فى احتلال للبلدو توطید آقدامیم بح رهزا 


یعکن استعارته از على کل رئيس وزارة بوطد ساطان الاجنی 
فى بلده . 


ول مخف الا نجلیز هذه الرغية فى أن يكون التحاس باشا زئيسا 
للجكومة الصرية لاطمئنائهم إليه . و لقد صرح بذلك ‏ أ كار من 
مرة ‏ اللورد ها لاک وا وذ ار الخارجية البريطا ية , 5 امتدحت 
السحف البريطائية حسن شمائل النحاس حيث قالت جريذة التيمس 
البريطائية « إن النحاس هو الرجل الذى _ی‌کن ابريطانيا أن تعمد 
عليه » و لقد كان السفیر البريطاق خلال الازمة التى قامت بين الاك 
والنحاس عندما كان ریسا للوزارة والتى انتبت بافالته سنة ۱۹۳۸ 
كان السفير البريطانى پتدخللاصلاح ما بین املك والنحاس كما كان 
لا فشا كلا خلا مركز رئيس الوزارة أن يطلب من اللك تعيين 
النحاس فليا رجت الا مور ف أواخرحم eum‏ سرى کررالسفیر 
البررطالى للملك تنفيذ ما سبق أن طلبه وهو تعيين النحاس فاستدعی 
الملك [إليهالرعماء ف ۳ برار۲ع۱۹وداح پشاورم على انفراه وبدأ 
پا انحاس وطلاب منه أن یو اف وزارة قومية أيمزجميع الاحراب 
و الك 


ولكن النخاس رفض الفكرة يحجة أنه لا مکنه التعاون مع الوزراء 
الرجعيين الذين اشنرکوا فى إلغاء الدستور أو تعطيله أى الاخلال 


به فطلب منه أن ينتظر حتى يى من بقية مشساوراته تمع الزعماء 
الأخرين عل آن بعود الحدیث معه المرة الثافية يعد استشادتمم : 
و لکن السفير البريطانى عل على الاثر أن النحاس رقضتأ ليف 
و زارة قوميةر تاسته فقا بل أحمد مد حسنین رئيس الديو ان اللنی 
وأخبره بأنه علم أن النحاس قد رفض تأليف وذارة قومية وطاب 
إليه أن يبلغ الملك رقية السفیں وهی أن يكلف النحاس‌باشا تأ ليف 
وزارة وفدية يعنى وفدية خالصة دما وا دون أن يكون فما أى 
عنصر عن وى فرد علیه آحد حسنین بان السألة ما ذالت عل 
على بساط البحث وأن املك پتشاور فى الام مع الزعماء . 


رف اليوم التالى أى فى ۽ فبراير دعى املك إليه فى القصرف‌الساعة 
الرا بعة رؤساء: الوزارات الا ب و بش4 زعماء البلاد دم مصطق 
الاس 5 على ماهر 3 أجل ماهر ت أحل ETE‏ اعاعیل صدق ت 

عم الفتاح کی ب تمیق سری) مك حون هيكل شك و فيق 


١ 00 ۱‏ برکات ب وود حسن ب جرد کل سین ٠‏ 
انحاس على ظېر الد ابات البريطا لي 


اجتمع اأوعماء ف السساعة ارا بد بهار عابدين 1 رة اس 

البلاط برراسة الك فاروق وتو السكرتارية أحد عمد حسئین 

دئيس الديوان اللكي وتلا فاروق على الجتمعين بيانا آشساد فيه 
ه لاله 


٠‏ بفضل الاتحاد ‏ ثم استطرد قائلا أنه منثه الام (يعنى مذذ فير ايد) 

وهو دائب الاتصال بالرعماء ساعیا فى التشاور ممم لتأليف وزارة 
قومية د الا ان السفير قد طلب إ ليه استدعاء التحاس باشا وتكليفه 

تشكيل الوزارة فرد عليه با نه کان قد قرد فعلا قبل‌طلبه انيستدعى 

اللحاس بائا وبقية الزعماء لشاورتهم فى تأ ليف وزارة قومية س 

وبعد انتهاء مشاورات امس (مفبرائر)طلب السفیر البريطاى مقا بلته 
اراوس الدبوان وذكر له انه بلغه ان الاحاس رفض تأ ليف وزادة 

قومية وانه يطلب منه ان يلغ الاك رغية السفين فى ان يكلف الاك 

النحاس فى تأ لیف وزارة وقدية يحته فرد عليه رئيس الديوان بأن 
الموضوع كله على باط البحث بين الماك والنحاس و بقية اا زاء على 
أن السفير قابل اليوم ( ع قبراير) رئيس الديوانوسلءها نذارا بريطانيا 

وهذا لصه: 1 

Unless 1 hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been 


asked to Form a Cabinet His Majesty King Farouk 
must accept the consequences, 


ومعناه دإذا | بکن النحاس اشا قد ألف الوزارة حت الساعة 
السنادسة مساءفعل الماك آن يتحمل کل لامج المثرتية على ذلك » 

و طاب الاك من | یمین الا ورف الام رگم ترکهم و غاد را حجرة 

و تماور الجتدمون ؛ وکان رأى الاغلبية تأليف وذارة قوءية» 
ولكن النحاس رفض الفسكرة واصر على ثأليف وزارة وفدية حتة 
من الوفدبین فقط - وانتیالجتممون إلى الاحتجاج على الا نذاد 
وكيوا صيغة الاحاجاج ووقعه جرع الزعماء ‏ وهذا نصه د ان فى 
تو جيه التبليخ البر زا ہی اعتداء على استقلال البلاد و اسا ععاهدة 

د ۱۱۳ بت 


المسداقة ولا يسع الاك أن يقبل ما مس باستقلال البلاد أو مل 
بأحکام الماهدة € ۱ 

و اف الاك ماتم عليه الاجتماع وتو آحد حسئین‌حل الاحتجاج 
إلى السفیر الربطانی ولا قابل امد حسئين السفیر قال غاضيا 
«واوع: this is not a‏ »> 

ای أن هذا ليس ردا . ثم أضاف بأنه سيحضرق التاسعة مساء 
مقا بلة الاك . ۱ 

وقبيل الساعة التاسعة حضرت طوا بير الدبابات البريطانية المسلحة 
بالمداقع وأحاطت يقصر عايدين فى شكل عدواق - ثم حضر السفیر 
البريطافوكان معه الجثرال استون قائدالقوات ابر بطا نیقی مصرو قن 
و بعض الضباط الر رطا نيبن مسلحين بالدافع الرشاشة والمسدسات , 

ودشلوا اقصی ذلءا آراد أحد رجال السرای مقا بلتهم والتحدث 
لهم دفعه السفير بيده وأزاحة عن طريقه قائلا : 
Know my Way »‏ 1 > ۱ 
يعنى « إلى أعرف طريقى » 

ودفع السفير باب حجرة الماكدو ن استگذان وکان أك حسئين 
مرجوداً-وبدون نحية أو مقدمات-قدم السفير الماك عر يضة للتنازل 
عن العرش قاثلا له «عوط جوزو » أى دوقع هن 

أى أن يوقع على العريضة الى موی نزوله عن العرش 

ولكن فاروق قبل الانذار ب وقبل أن يعي نالنحاس اشا ریسا 
الوزارة _فخرج السفى وذمب ال السفادة يكم طلب اللاک‌استدماء 
النبحاس و بقية الزعماء فلا اجتمعو! لديه.قال الماك «أ تخلفلك بانحاس 
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يتشكيل الوزارة » و لكن البحاس عقر إلا أن املك آصر ۲ أن 
یشکل الو ذادة ۳ قبل ٠‏ 

یذ انبرى أحمد ماهر فقال ه كشع أظن النحاس اما وموك 
قال من تسه أله زع اليلاد وصاحب مماهدة الشرة ف والاستقلال 
+فض تشکیل الوزارة آما وقد قبلبا فإنى أعان أن النحاس پتول 
الحم البلة مستنداً إلى أسئة رماح الانجلين » . فقال النحاس و لست 
أنا النی يستند إلى أسئة اارماح» . نقال صدق باشا « آظنك 
ریت بسك 1 
الددبايات البريطا نیقی 
چا 
قطاب الاك أن يذهب 
التعياس إلى السف.پر 
الإريطاق ویبلفه نبأ مه 7 
تكليفهتدكيل الوذادة 2 النحاس باشا فى طريقه إلى الحم 
دذهب التحاس أل .ل طبر الدبابات البريطانية 
السفير أأبر بطای ليخبر 0 


بأنه سبتولى تشكيل الوزارة .كما اتفقا ( لحاس والسفير البريطاق) 
على أن يتبادلا كتا بين ذراً العيون فقال النحاس فى کنتابه إلى السفیر 
د [نه لا المعاهدة البر بطا نة ولا ىكز مصر کدولة مستقلة ذات سادة 
پسمحان للحليفة با لشدغل » إلى أن قال د توطوت عسلات الودة 
والاحيرام السیاد لين وذةا لنصوصض المماهدة » . 

ورد السفير بكدّاب قال فيه « إن سياسة الحكومة الب بط نت ة 
على نحقيق التعارن والاخلاص ف تنفيذ الماهدة» . 


ەە 


هله هی جری الاحدات آثرنا أن تذكرها تفصيليا لما فما من 
خطوزة وجسامة فى حياة مصر الحديثة . 2 
. والملاحظ قبل أى شىء أن الکتابین الاخيرين اللذين تبودلا 
بين السفیر رالاس ردان دول من جانب الا خن واطنوع 
الشدید من ن جانب النحاس وأتبما کانا اکر تأييدا لبريطانيا منه 
استتكاراً لا , 
آما بالنسية لحادث 4 فبرایز فلا شك أن الستولية تقع أولاعلى 
بر رطا نیا حيث ت دأ ہت منذ احتلاشا مصر سئة ۱۸۸۲ على اختسلاق 
الناسیات وين الفرص لاستعر اض ع لاما لیف الأحرار . 
وسواء کان الانجايز جادین فى خلع فاروق أو آنبم کانوا دیدون 
« التبويش» وسواء أرادوا اذلال العرش ا تبدیده » فلم بحس 
بالمرارة إلا الشعب المصرى » فيو الذى جرح فى کبربائه وهو الذى 
58 بغلیان الدم . وإذا كان غرض الانجاير ارضاء العاس باشا 
مله على ظور الدبابات إلى کسی الک ققد آضروا فى سبيل ذلك 
بالملابين من شاه الشمب . وم فى الوقت نفسه أضروا را لحاس 
انبم طیموه بطابع العميل البريطائى الذی لا يمكن أن يثق فيهوطنى 
بعله 7 . ولذا کان "عرض الا مین رطا بود دبا را pr‏ الطويل الذى 
ساروا به إلى قصر عابدین تأ کید الاستمار وتأ کید قوة بريطائيا »> 
فإن ذلك كان طا ا لان جرج ۽ فبراير ظل ید فی سک 
الشعب حتى أدى إلى ظرد الانجلين مبائيا فى معركة السويس سنة >ه. 


أمُدعاشت بر طا نياع المر صیة ۳ با لتدضل ف شه شون || بلادا لد سا 5 
من شلع الماوك إلى اجلاسهم على العروش فقد لجأت فى الحربالعالمية 


تس 


الأول إلى شلع الخديو عباس وإجلاس اديو حسين بدلا منه 

كما لجأت من قبل إلى خلع اديو اسماعيلواجلاس لديو توفيق 
رکذا عمدت فى هذه الحرب العالمية الثانية إلى خلع الا مبراطون شاه 
رضا ببلوى واجلاس ابنه مكانه . فعبمم بالتيجان آقلید معروف 
فى تاريخ سياستهم العتيقة » فالملوك فى نظرم لا تخرج عن کونبا دی 
مثل ملوك الشطر نج مر‌کونما كينها شاءوا . وضن لا ندافع هنا عن 
الاوك و[ ما ندافع عن الکبان المصرى الذى جرحه الانجايز . 

وإذا ظن البعض أن اتجلترا آرادت بسياستها الى اتبعتها ی‌حادث 
ع فیرابی حماية ظمرها حت کا نت وض حرب حياة أو موت فى 
الصحراء الغربية » فقد کانت تتقدم قوات آعسدانها من الا لمان 
وال یطا اہین فلس فى ذلك شفيع ما لان تماجم مصر بالدبا بات . 

فالدولال‌کانت تتقاتلمعها امجلتراهى ألمانيا وايطا ليا وأ نصازهها ٠‏ 
و ایس لمصر طرف فى ال4صومة . و لسکن سياسة الايجايز تقوم على 
الجين حيث زوا عن الوقوف أمام روميل فتحولوا و مصر 
وكأ بالقائل : 

أسد على وف الحروب نعامة ربداء تجفل من‌صفی الصافر 

آما السئول الثای فمو النحاس» فقد كان ولا ريب مشثركا مع 
الا ايز فى هذه المؤاصة متفقا معيم فى خططيم ماما و اعد مرك 
الد با بات مؤمنا رفم راضيا نا متلا عاها مسسكدثًا تتفيذها . 
ولا شك أيضا أنه قد عل بحديث السفير مع رئيس الديوان الخاص 
بأنه إذا لم يقبل النحاس تأ ليف وزارة قومية فليؤ لف وذارةوفدية 
دما ونا . ولا شك أيضا أن هذا ما جمله سائراً فى طر بق أنانيته 
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حتی الما یه لاه کان اک یمه الحم » ونذلك لعب الدور 
حتى: أصاب امدف , فقد کان واثتا من النجاح وما كان للسفير 
ابر بای أبداً أن يقوم #طته غا فما من مغامرة دون أن یکون قد 
تدبر ال مر مع النحاس وکان زسوله للسفين فى هذه المؤامرة أمين 
مئان (الذى كان متروجا انجانزية والذی ضح فما بعد وذيراآً لبا لية 
ف حكومة لحاس وهو صاحب: الجملة الشهيرة بأن مصر يامضائها 
الماهدة آصیحت مترو جة من بر رطا تيا زواجامسيحيا أى لاانقصام 
فبه ولا طلاق) وكانت رغبة النحاس من السکم لا التمتمع بایرته 
خب و(عا الانتقام من خصومه . 
نقد أذل املك النحاس باقا له سنة ۱۹۳۸ فلا مندوحة لاس 
من أن بستعید كرامته هذه الرة بو ليه رياسة الحسكومة رغم أنف. 
الاك , كما أن الخصوءة بينه و بين الرعماء الاخرین‌قد بلغت آشدها 
و بذلك كان يحدو النحاس الیل للتنسكيل ببؤلاء ا لصوم ولا يمكن 
أن يتأ ذلك إلا باستناده إلى قوة و ليس هناك ذلك الحين قوةاقوى . 
من قوةالا تجايز . 
ولقد كيان واجبا على النحاس ب وهو الذى يطلق فلى نفسه أنه 
زعم الشعب ألا يقبل أ بدا اکم مله الو سبلة لیر بط م » ولا 
يعفيه من أنه قبل سکم كما قال اثقاذا لشمب » لان الانجلیز نما 
أرادوا بحركتهم استرضاء التحاس لا اغضابه . واو أنه قبل تأليف 
وزارة قومية استجابة الشعورا لوطنى لاتأ ليف وزارة وفدیة‌استناداً 
إلى القوة المسلحة البريطانية لكان أ کنر تعقلا وأقل إجراما ف حق 
الوطن؛ فا لمعروف أن الاثئلاف يكون أجدى وقت الازمات وق 
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حالة تغرض البلاد الخطر . والبلاد كانت فى ذلك الوقع فى مسيس 
الحاجة إلى الاعاد والمفر وض قطعا فى النحاس أن يستعين بالرعماء 
المصرريين مبما اختلف معهم فى الرأى على العدو الغاصب (الاتجليز) 
لا أن يستعين با لفاصب على أبناء وطنه و لكن النحاس هلل لقدم 
الدبابات البريطانية لا هكان يشتاق إلى امک والنفوذ: بای وسيلة 
حتى لو كانت الوسيلة غير مشروعة : 

٠‏ ویذاك آصیح النحاس مسئولا مثو لية کاملة فيحادث وفبراير 
الذى ثل الخيانة پکل جواما البشعة لشمب أولاه ثقته حم اعتمد 
على الفاصب اشحتل فى تولبه رياسة الحسكومة . 

وإذاكان النحاس مسئولا فالملك هو الأخر مسئول » یم إن 
فار وی ظهر ف صودة الوطق الممتدى عليه الذى انتهيك بډته و لکن 
ذاروق أبعد ما يكون عن الوطنية فاعتداءاته المتسكررة على الدستور 
واساءة استعال سقه فى تعيين الوزارات واقالبا أو اسقاطبا . كل 
ذلك قد أضر بسمعة الملك فقد آقال الملك النخاس سنة۱۹۳۸ وعين. 
بدلا منه مد مود ثم أسقط عمد مود ثم استمر فى تلاعبه با کم 

خی أن مساوىءحكو مةالنحا سكا نت تقتضى الافالةوأ يضاحكومة 
محمد محمود يقتطى اسقاطبا لاما لا تستاد إلى زلمان منتخب. 
انتخابا مثل الشمب .و لكنالملكلم يقل النحاس أو يسقط مد جود 
هذه الأسياب ول ماطرد الوزارئين لآن رغبته فى الحكم الطلق وف 
اذلال وزراه حق اصح میا با شاغغا » وهو إذا تعال بفساد | 
فهو كاذب 0 ولاشك أن تعاقب ثلاث وزارات بعك وزارة حمل 
محمود من شاأنه أن يرج هوبة اش ومن شأنه أن یح للا این 
فرصة التدخل لان فاروق مد الطريق شم . فاو أن املك کان‌محترما 
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امه الدستوو وقوائين اليلاد !۱ جرق و الانجايز عل حادث فير اير 
ولكن عبمه.با سک وبا لشغب هو الذى خلق جو التوتر النی آدی 
إلى النكية الوطئية . يضاف إلى ذلك أن فادوق تعود أن يشسد أمام 
الاولين © 9 دضخ تحت وطأة اقام » وقد عرفو | فيه هذه المسيزة 
عئدما اشتد 8 عبد وزارة غل ماهر م م رضخ وق إسقاطيها عندما 
ضغطوا عليه . فلا جاءت الازمة الآخيرة وطلبوا منه تعبين النحاس ٠‏ 
وماطل تا الاتجليز إلى الذبابات للضغط فاتحنى . ولو أن الاك 
احتفظ میبته واحترام رأيه » ا جرؤ الانجايز عل حادث ۽ فبراو 
و لکن الملك كان متردداً دا" وا هزرل الشخمسية الم النی آدی 
إلى أن تحیط.الدبا بات الانجليزية بقصره . ۱ 

ولیس حادث 4 فبرابد هو الاول کا يكن الاي فقد كانت 
ءن‌جراء سياسة فاروق الترددة أن تعرضت البلاد خلالحكه هرات 
عديدة من المدعل الر بطای وحسی حادث المطار وهو بعد حادث 
۽ فبرايد. » ذلك أن الامتبراظورة فوزية شنقيتة فاروق وزوجة 
الا مبراطور شاه ايران لا حضرت إلى مصر بااطائرة وذهبفاروق 
لما يما وجد السفير البريطانى بالمطار فى انتظارها أيضا فأشاح . 
فاروق بوجبه متجاهلا ایاه . 0 أدى بالسفير لآن تاق من هذا 
الحادث أزهة سیاسية و يصر على. أن تقام له حفلة لكريم يقدم فا ۱ 
فاروق الاعتذار . وقد ای فاروق ارأی السفير . . انحناءه دا*عا 
للّوة فأقام الحفل فى قصر عأبدين . ۱ 

ونتخص مدل فاروق قد ترك أذنيه لستاشار ره من الوصو ليبن نشل 
على ماهر و أجد حسشین. و بعل ذلك کرم 1 و ام و 
محمد سن و بولى الخلاق ٠‏ اص مثل‌ذلك کان خليةا به آن ۵ صل 
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إلى ما وصل | ليه من مبانة حتى|نتببى به الم إلى السقوطعنالمرش 
ما شق عليه الول : 
آعطسی ملک وم اسن سیاسته وكلمن لا تسوس الاك مه 
على [ننا فى الوقت نفسه لا عفی بقية الزعماء من‌حادث » فبراير 
الشتوم فعلی ماهر مثلا كا نت علاقته بالانجايز سيئة وف ذلك داح 
يلق البترول على الذار ک يزيدها اتمتعالا . ولا شك أن سباسة على 
ماهر الغامضة الی‌ظیر فما بوجوه مختافة سبيت الکشی من الا كل 
فقدظیر خصما الاابز ی صدیقاطم كذلك 
كان شانه مع الالان خصما وصدتا 
ومع الوفد كیان خصما و صد بةا ومع 


حكومات الأقليةكان أيضاخصها دیا مکرم عبید مسئول عن . 
وإذاكانت سياسة الالتواء أو الود رجه النحاس باشا 
وین قد أكسيته بمض الشیء »فا ۳ ما قلعم فا 
قد آضرت بالباد الثیء الحكثين. ١‏ 
آما بقية الزعماء مثل أحمد ماهر وصدق وغيرهما فالخصومة العنيفة 
الى كا نوا يضمروتما للوفد قد خلقت هوة عميقة » الام النی أدى 
إلى (ضط راب الوتف وم [ذا کا نوا قدطالبوا خلال الازمة‌بوژارة 
قومية كحل للمشكلة فلم يكن عن ثية صادقة أو ما نا بالاثتلاف وإ عا 
كيلا يفوز انحاس بكل الغنم فيكون لهم شىء من النفع . 

أما أحمدحستينوهو حلفةهذهالازمةفقد كان كر همه الاستئثار 
أكثر ماكا تنعتهمه مصر ٠‏ وعندی أنأحمد حسنین بما كان لهمن 
امكائيات و ما له من ساطة كان مدركا ما فى أعساق الانجليذ قبل 
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سوادث ع یرای » ودک کان من صاللّه أن تتأزم الأمود بون کل 
الجبات حتی يمكن له أن يفرض نفسه و يصح صاحب الكلمة العليا 
فى القص وموضع الاعتبار فى البلد .. 


لاس بو لقف وزارته اة 


وف 5 فار ابر سئة ۹٤‏ ألف الاحاس وزارته » ادر 
مرسوما عل ماس النواب واجراء انتخا بات جديدة » کا استصدر 
مرسوما بابطال التعيهذات السابقة جلس الشيوخ ية أن تیلم 
كان باطلا . 
و اجشمع البرلان الجديد (۳۰ مارس ۳) ) بغا لسة وندية ساحقة 
لآن الدستور ین والسعديين قاطعو! الانتخا بات . 
وصارت وزارة الوفد على مدا التشسايع اطبقات على طبقات 
والتهليل لحاس ایا ذهب . 
على أن أول مايؤخذ علما أنها سایرت الانجايذ على طول الط 
فكان لایفتاً النحاس أن يمتدحهم فی کل مناسبه ويکر الورد كيلرن . 
فعندما قدم السفيرالر رطا إلى رئاسة مجلس |اوزراء لتبنئنه با لوزارة 
هيأ النبحاس مظاهرة لاستقباله وهتفت بحياته . الامر الذى لم حدث 
فى أى عبد من العرود لا من قبل النحاس ولا من بعده . کا دعاه إلى 
حفلة تکرجم(۱۲ يناي رم4) بسراى الرعفرانلمناسية الانعامعليه بلقب 
« ورد » . وماکان يجوذ أبدأ لرئيس وزارة أن يقم حفلة شل 
الدولة الغاصبة الى قتلت آبناء وطنه .. و لقد خطب النحاس فى هده 
الحفلة فأ كثرالمديس للسفير البريطا فى ودو لته ناعتا اياه «الاالصديق» . 
۲۲ 


کا رد عليه ال فين #خطبة ماله أيد فبا استعار بر يطانيا لمصر حيث ` 
تال إن #قدر والجغر افيا هما اللذان قضيا بارتباط بلديئا للبصلحة» 
کا قال و بر يطائيا شريكة مصر فى شون العصالمية » وهی الدولة 
لاور ببة العظيمة الوحيدة الى تتوقف مصلحتها الحقيقية على الاحتغاظ 
بسلامة کیان الأأراضيالمصرية » .ومن الوم أن السفير البريطاق كان 
يصرح بكلام ينطوى على الحايةفى حفلة رسية وی حضرة رئيس 
الوزراء » ثم يصفق النحاس مده اللغة الاستمارية . 
و اعسری أن التحاس كان فى غنی عن اقامة هذه 
الخفلة و كه آراد أن رر عن شسعوره وش‌کره 
السفير الہ رطا تی الذى كان له فضل عمکینه من الح 
حتى واو كان ذلك على حساب‌مصلحة اليلد . وهذا 
ما بو کد لنا أن مذكرته التوسيق أن قدمها لا کومة 
البريطا نية سنة »96و وهو فى المعارضة لم تکن عن 
جدية ول ما کان غرضه رفع صوته إلى الاتجاين 
ليسأتوا به إلى اک , ولا شك أن کل تصرفات 
الحاس وهو خارج الحسكم ؛ ما الغرضمنا النفاق . 
والتدجيل علىالشعب فعندما تول الک فى 4 أبراير 
حتىنباية حکنه لم يعمل النحاس شيا فى سبل القضية 
اذصر 4 وم اول أسةخلاص قصر يم واحد من الا تجلیز ليطمئن 
به الاحرار الذین كا نوا حترفون خوفا على مستقبل الوطن و ایضا لم 
ماول مفاحة الانجلیزفی شىء من هذا ء فقدترك الطا ا بالجوهرية 
واتهن الانجلیز الفرصة فاستفحل طغيائهم قى البلد حيث نهبوها 
اقتصاديا وسخروا کل امكانياتها لخدمة مجاهم السياسية والمسكرية. 
۱۲۳۰ - 


و استفل اللخاس :الا حكام العزفية أسو| استغلال (ذسخرها 
لنفعته . لقد عارض النحاس سئة ۱۹۳۹ اعلان الاحکام العرفية فى 
وزارة على ماهر يحجة أن البلاد ليست فى حاجة [لماء و لکنه لم 


3 كول امک سدس سحو ال ما وسيلة لاضطراف خصومه .. 


فاعتقل: خصو مه والمناهضين له والاسناءة إا م فاعتقل على ماهر ق 
حرم مجلس الشيوخ ضاربا بالحصائة الإر لا نية الى كان يتمع بها على 
ماهر وضاربا حرمة مجلس الشیوخ عرض الحائط .م اعتقل مرم 
عندما خرج عليه وم برعى الصداقة و الزمالة القد عة .. واعتق لکش 
من ضباط الجيش وكثير من المدنيين جرد شک فى وفدیهم » وکذا 
اضطيد الصحافة وم أفوأهما وفرض علما رقابة صارمة . 

و قد قال انحاس عند تو ابه الحم » إن وزارته حز ببة وکا 
ست حك قوميا ودستور با وأن الافراد أمام القا نون سواء بصرف 
النظر عن حز بيتهم . و لکن لم يكن صادقا فقد حكم حکا حر بيا حتا 
أغدق فيه الدرجات الاستثنائية والعلاوات والترقيات على الموظفين 
من عازه و آصباره , و مد تركا بل لا نصاره وأصهارهيستفلون 
تفوذ الصداقة والفری » وکان علما بذه المساوىء ؛ شجعپاو ش‌ها 
لامي الذى أثر على سمعة الوفد أسوأ الآثر حتى فى نظر الوا لين له . 

ولقد تسابق أنصار الوفد فا ام وکان آصیارالنحاس أكسشر 0 
الاعات استفادة من النحاس الأأمر النی أغضب مكرم عبيد النی 
آحس بالغيرة فوقم الذلاف بين محتكرم والنحاس وهو وزير فى 
حكومته فار جه من الوزارة » ثم فصله من الوقد ومعه راغب جنا 
كا فصل من قبل النقراشی و مد ماهر . 


0 ~~ 


شر ج مكرم عييك و أاف وزيا آساه اک الو فد ۱ بع و ذلك 
اف إساه و الكيتاب الاسود » ضنه کل سيثات النحاس من 
استغلال النفوذ وحمل عليه حملة زادت سيره سوعاً فاعتقله الحاس. 


وللحتيقة نقول إن مححكرم كان أحد العمد القوية الى طبات 


وڑھں نه لحاس مدك ۱ ن أصبحد یسا چاملا عقب وفاة مس زغاو ل 


سنة ۷ فكان پنفخ فيه باستمرار 
و رژ بده ۴ سا سس ته النارجية 
والداخلية وحکان بشبجعه على 
اعتداته عل الدستورفإذا تاف 
ممه الآن فان النساس قد استعلى 
على من خلقوه وکان مكرم أحد 
و ادن غق الاش 
وأحد الذيناشتركوا معه فیا لک 
وق تحمل منسو ليائه ومن طعا 
مسو لية حادثع فيراير الشوم 0 
وق ۲۹ ولد 4۳ العقد مو م م‌کوم عد د بک تين الوقن 
القمة فى فندق مينا هاوس باهر ۴ سله الحاس ذننه 0 ۳ 
بين امسر روزفاتر ثيس جموودية 

أمريكا والسر و لسن تأشرشل رئيس جكومة بريطانا وا ارال 


شا ج کای اش بك رد لس جمرورية الصين وعديد من زعداء الحلفاء 

3 سير الحرب العالمية فىذلك الوة قت فتقدمت جمة ة الممارضة من 

57 00 المارضة وأقطاب الرعماء المارضین عذكرة إلى 

أقطاب الجلهاء طا ليين اجسلاء الجيوش الاجندية عن مصر وحر بة 
٠‏ 6ه 


مقس فى مارسة ساطتبا عل فداة السو بس , وقد منت وزازةالتحا س 
نشرهذه المذكرة أو الاشادة اما فى الصحف ما أثاردهغة الا راد 
فقد بات التحدث عن ال وطنية وزالدعو إلما اة جر ية فی نار 
الوفد فى -دين أن وزادة على اش م تمع مذكرة الوفد سنة * 

ولکن لواقع والتاديخ كان بقول إن الغرض من هذه ۳ 
إا كان فى احراج الوفد أ كرما دعوة إلى القضية الو طنية » فد 
لجأت العارضة إلى کل وسيلة لاضعاف وزارة النحاس . 

وأخيراً آراد املك اقالة النحاس ( أبريل سنة ۽ ؛ ) وتکایف 
آهد حسنین تأليف الوزارة و اکن عندما استشارت السراى لندن 
جاء زدها د e» No Change‏ ی لا تخیر ٠‏ 

والوسف فى ذلك هو اتجاه السراى فى اقحام لندن فى ا1ا 0 
لدا اة اة لان ا سا شارة لندن معناه ذعوة صر 24 عة إلى اندن للد خل ئ 
بو کید آن فادوق ۸ لم عط من أزمة ع رار واامؤسف أ رسا أن 
بیادی النحاس فى طفیانه اعتاداً على تأييد بريطا نیا و تعضیدها . 

وما هو جدير بالذكر أن النحاس سعی - عشودة بريطانيا - إلى 
إنشاء جامعة الدول العر بية فدعا وفود الدول العر بية إلى الاجتماع فى 
الاسکندربة (سبتهبر ٤‏ ) وانتبت إل وضع ما کی برو ت وگول 
الاسکندر . 

ركان غرض الانجليز من الجامعة هو استغلالها لسکون أداة 
اة الشيوعية . على أن الیعاس ل يعملشيمًا في فى طم الصف المصرى 
ورتوح.د القوى المصرية ., بل سار على سم استه الخربية الصارخة ما 


جمل البلاد فريسة للفساد والآهبواء اا ية وخدمة الجیوش 


۹ 


الأجنبية سواء الاتجايزية أو حلفاما من آمر یکان و فر سین ۳ 3 
دف ۸ اک 31 قيلت وزارة الیعاس وهذهثالك إقالة 
قد كانت الافالة الأولفىعبد الملك فاد بيا الاقا تن اليد تين 

فى عېد الملك فاروق . 1 


مضرع او ماهر ۱ 


کان الاس ینم في دق سيسلدفى الساعة الامسةو التصففت 
تسل کنتاب الاقالة وفى هذه اللحظة بالذات تسل أحمد ماهر کنتاپ 
ميته ر تيا لاوزارة 
والملاحظ أنإثالات 
الاس کا كا نت 
مز جة با لوف » ما 
بژکد لناجينالماك 


وعدم مدر ته على 


مواجمة الامور 

اشجاعة , واللاحنط شبح 1 فبرآیر ظل بطارد انحاس باشا 

أن الوزارة الجديدة © حت طسرده مسن المحكم 
اسك دشدت بدن 

صفو فا كل الما .نالا حز اب المعارضةلا و فد كا فعات قبل ذلك با ضیط 
وزارة محمد مود الى أعقبت اقالة لحاس سئة ۳۸ أى من السعدیین 
وال حرارالدستور بين والكتلة الوفدية والحزب!اوطنىوالمسةقلين 
وكأن اول عمل ها الافراج هن جمیسع المعتقلين السياسيين الذين 

۳۷۰ 


كانت وزارة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الاحکام العرقية » كما 
حلت الرلمان وأجرت انتخا پات جديدة وقد رفض الوفد الدخول 
فى الانتخابات عجة أن الاحكام المرفية قا مة وهی حجة قد يمةواهية 
لان الوفد نفسه أجرى الانتخابات سنة ۲ ۽ فى ظل ال حکام العرفية. 
والواقع إن وزارة أحمد ماهر سارت عليسئة الوزارات السا بقة 
فلم كفل حرية الانتخابات بالرغم من أن خصمما الآلد وهو الوقد 
م يشترك فا وكانمن الواجب علما أن تتركها حرة و لکا تدخليت 
لاح مما أو الذن زر متها فم ۰ 

و اس ص درت الوزارة مسو ما( م ۷ دسسمار U‏ 44 ) بسطلان 
سسوم التحاس با لاه تعيينات بوخ الى صدرت ف عرد سان 
سرى سئة ١‏ ۽ وقضى المرسوم الجديد باعادة هؤلاء شیوخ الأسساء 
مم لباشرة أعسال عضوبتهم بالجاس وزوال العضوية عن الذين 
منوا بدلا منم ف عوك وزارة الاس وعن كل من حل حل ھۇ لاء 
يسبب الوفاة أو الاستقالة . 

وق هذا ما ريك مدی الم ى بأ كبرساطة فى البلاد وهی الساطة 
الأشر بعية وساطة مجلس الشیوخ بالذات لان عضو الشيوخ آصیح 
( كالشخشيخه ) تعينه حكومة فأق غيرها لتقرر أن تعیینه باطللا 
فتسقطه ثم تأ حكومة ثالثة اتسقطهذا الآخير وتعید تعيين الأول ٠‏ 
الذى سقط من قبل وهكذا . 

ا أصدرت مرسوما بالذاء الاسكثناءات الى "مت فى عبد او فد 
ولكن رق عل آما احالت كرا من الوظفین إل الماش . 
ولا شك أن هذا عيب فى وزارة الوفد ما تان لننه الیزارة آن‌تسلکه 


۱۲۸ - 


لان عار رة الناس فى أر ذاقهم »ما لا يتمثى مع المع السام ودوج 
العدالة والمنطقء 
وف ذلك العبد قابل الملك فاروق المستر روزفات على يختهالرامى 
فى الباه المصرية . وفىهذه القا بلة عم الاتفاق على دول مصراطرب 
عق 1 ها أن تشترك فى مور سان فرانسیسکو بين الدول اي 
أمانت 2 ارب على الور . وقد ألق ا ماهر ۳ از وه فى مجاس 
الثواب عن اصلان مصر ۱ 
الحرب ( ؛؟ فبراير ه؛ ) 
وانتقل إلى مجلس شیوخ 
ليلق ۳ نه فيه .وق ارو 
الفرعوق الذى بفصسل 
اجلسين أطاق عليه شاب 
بدعى د مود الميسوى » 
الرصاص فأرداه قتيلا , 
ولاشك أنالہلہلةال أ نيرت 


حول دول دصر ارب 


والدعاية الق انتشرت بين ٠‏ 8 ۳ ۳ 

الناس مسن أن السكومة 

سترسل فرقاً مصرية إلى ميادين القتال قد أثارت التوتر بين النفوس 

وكان من أثرها وقوع هذه الجر ةالتى ذهب ضحيتها ئيس الوزراء. 
تن لا حب القتل ولا ميل إلى قتل أعدائنا الذين »لفون معنا فى 

الر أى فلکم د نک ول دين و[ فى لادان ۳ عدمالعنف لآن العف 


مظور من مظاهر ضعف الحركة الوطنية.ذا لقت للاختلاف الرأى يدل 


۹ - 
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عل عدم النضج ويدل ا ضعف التفكير ويدل على عدم السموتی 

السیاسی وهو ليل قوی على اتلد الذمئ ولذاك فحن 

لا نقر القتل مهما كان السبب والدافع له ولذاك أيضا فإن مقتل 
۳۹ ماهر لا من إلا خط جسيا ار تسکيه شاب مجعون باس سم الوطان 

وساری في بعك ۳3 موجه ة ال الى بيدأت باد ماهر قد ا 
آسری بين الاس حى أصبحت مله ۱۹6 مرضا اجتاعيا ا 


مود فبى النقراثی بو لف الو زارة 


وف الليلة ال ی قتل فما امد ماهر فى E‏ خرة عرن شود 
هونن لنقراشی باثما رئیسا للوزارة . 

وق ۲۰ اراس أتعقد مجاس اش د رالمو اب وقرر اعسلان 
ارب عل ألمانيا واليابان وا الدو لتان اللتان كانتا فى حرب مع 
اعانرا وأمريكا ۳ ايطاليا شريكة آاسسانبا واليا بان فقد خرجت 
ءا مما وانضمت إل ارا وأمر كا » وف ۷ مارس فين عيك اتید 
بدوی رأ با اوفد المصرى فى سان فر E:‏ و الذی آبرم مشاق 
الام «المتحادءة . 

وملاظ أننا اله وقد انت الحرب العا لية الثانية لم يكن 
لها التسأثير النی كان الحرب العامة الآولى . فو فق اعا اا 
العامة الآ وی كانت البلاد شعلة متأججة. الم 1 بجار ‏ تعاب 
الآملاك - الفلاحين ‏ العال ‏ الطلبة ب الأزهر كانت كل طبقات 
الآمة على اختلاف آشکا"| شعلة متوثجة آما فى أعقاب الحربالعالمية 
الثائية فقد كان الول والكسل والستراخي هو الطا بع المميز لوچه 


¬» e س‎ 


1 ا الوم إلا بعض ا أت يقوم ما الطلبة . وإذا 
کان ار ارا 5 عم اليلاد » فان الوفد هو السئول حست دو ل من 
جماعة سياسة مدف إلى طن د الستعمر ومقاومة السراى إلى شيه 
شركة الغرض منها الاثراء على حاب الوطن . فالوفد هو السئول 
عن تول الحباة القومية إلى حياة فردنة .. حيث عمل على اتساع 
رو حالنفعيةو الانتهازية وال زعماژه و أصبار و الاشتغال بالسياسة 
وسيلة لاستغلال . والذين ردو .| الوقد مت صح متهأ | 3 رة 
اله ءاد أيدوه على آساس الانتفاع وعلى اعتبار أنه الطریق و 
السلطة والجاه والثروة . وإذاكان الوفد قد لال ما نبا و أصمحعر افة 

.ساسة » فإن بقية الأحراب أصبحت هی الأخرى أسوأ من الوفد 
فا لواب و الوزراء باون من الوفد 
للاحزاب الاخری ومن الا حزاب 
الأخرى إلى او فد بقدرما جدون‌من 
مصاحة وحصت بپ » ولقد راحت 

e:‏ ابجميعا حسب مفهوم النجارة 

السياسية حمئذالكتهال للقضية الوطنية 

وتتاجر ایا متناطصة .بعضها ضد. 
بعض للوصول إلى الحسكم وبالتالى 

لاستجلاب النفع . وفى هذه الدوامة السياسية كانت السراى لا تفت 


مود دی النقراشى أ شا 


ھار ب طس با مز دان لاخ ( مب ۳ سس ن da‏ من (اشعب ۳ 

| عل الاعشسارات الادیة ففسدت الم وفسدت معمأ الأخلاق 

وكرت الرشاوي ودب الالال فى کل نواحى الامة السياسية وكان 

الز عماء لا ا ل من حین لخن 250 مو ۷ شرکدات a‏ 
مت jf)‏ ۱ 


ل اسك تسيوك 
ست ل 


وباستعراضات وطلنية لاستجداء الانظار والاستبلاك ال , 

ولكن هذا لا يمى أن الفساد النى عم بين القادة الرعماء فد 
تطرق إلى أعماق الدولة » بل بالك س ظل عصب الدولة سلما وظل 
اران فن أيتاء الورطن دون أن تلوثهم الثيارات ا ۳ 
ار تفع الادراك السام بین الح رار ونضجت العقول . وکان من 
نتا هذا التقدم إدراكالامة أعمية الجلاء فازدادت به تعلقا وازدادت 
سک بالجلاء اللاجز غير المشروط ؛ وطيعا كان نتيجة ذلك أيضا 
كراهية الآمهلعاهدة ۳۷ حيث تلبهالشعب وفيم نما أملر عكر هاعايه 


المعروف أن القواد واازعماء والساسة ثم الذين یقودون الامة. 
ولكن حدثنا الواقع فى مصر منذ انتهاء الخرب العالمية الاو حتى 
سقوط فاروق سنة ۲ه أن الامة هى ای كانت تقود الزعماء 
الق دفعت با لسکومات الختافة الى توالت علا إلى بط القضسية 
العر بية آمام الامم التحندة وهی الى أرغمت السکومات المصرية 
الختلفة أيضا على أن تخرج با لقضية المصرية من مجرد مشكلة بين 
مصرو بريطا نیا إلى مشكلة عالمية کا سہجیء بعد » فال رأىالعام ااصری 
هو الذى أدى إلى عرضیا على مجلس الأآمن والرأى العام المصرى 
هو الذى دعل حرب فاسطين وكون الكنتائب التى حار بت الا لجاز 
فى القناة .. والرأى العام هو الذى أسقط فاروق . 


ˆ ولی ؛ أكتور سنةه4؟1 تقرر إلغاء الأحكام العسكرية وفى 


۰ ۲ دإسمار 46 طليت المسكومة المصرية من المسكومة البريطا نية 
تعد رل معاهدة جم وکان ره الا ان ماطلا کا لعادة حيث ظبرت 
نهم السنيئة فقامت المظطاهرات واشحد سخط الامة . دی ٩‏ قبرا بن 


YY م‎ 


ص ا 


قامت مظاهر ة من الطلية 7 إلى قصر عا بذين سا وصلت فرق 
كوبرى عباس تصدت لمم قوات البوليس من طرفی الکوبری 
واعتدوا علمم با لمصى الغليظة بقسوة متشامبة ا LJ la A‘‏ 
وةل الکشر إل الستشفیات فى حالة س و يعبر حادث ری 
وصة فى جبين النقراثی فاعتداء البو لیس پالضرب عل الظاهرات 
السابية عمل منکر حيث لم تسكن هناك متافات عدائية ضد الحسكومة 
وفى الوقت نفسه قامت المظاهرات فى الاسکندرية وفى بقة المدن: 
المصرية وتعرض للا الى ليس فقتل ثلاثة فى الاسكندرية وثلاثة فى 
الرقازيق وواحد فى المنصورة . . هذا غير عديد الجرحى الذين 
قدرو | بالات 5 

استعض اراق العام من سباسة العنف الى قابلت پا المسكومة 
شیاب المنظ! اهر ان وأن غلم من الطلية الأبرياء واد کانمن الواجب 
على النقراشى ألا بتعرض طؤلاء الطلية عثل‌هذه القسوة لانبا كبا نت 
ماهر ات بر دنه 4 غرضیا تدعم مرکزه و فى مفاوضاته يك الانجايز 2 
فلو آن البو ليس ' laie,‏ لا ثتهت دون حوادث و لکن تم دی البو ليس 
لما هو النی أدى إلى ا 5 | السيئة . وکان رد فعل ذلك سيمًا فى 
الرأى العام حيث ل جد النقراشى بدا ليكفرعن خطته إلابالاستقالة 


أبو السباع مرة ثاني.ة 


ألف اسماعيل صدق ( ۱۷ فبراير 5 ) الوذارة . وهذا الرجل 
ليس جديداً عليئا فقد عرف بیفضه الشدید للجاهير و استعلالهة على 
اأشعب 8 وکن مدق س "۶ اف عن صدق سه am o‏ 


سا ۱۳۳ 


أصبيح رجلا مر يضأ 595 فرو إذا عمد إلى الشدة أو القسوة فعن 
امان لا عن مقدرة فقد بات مستحیلا على صدق هذه المرة أن يلجأ 
إلى العنف وان كان تواقا له , لان الشعب المصرى کبر. مقدار ١١‏ 
سئة و ذلك کانمن الصعب عل صدق أن يلجأ إلى آساو به القدم رهبة 
من الشعب . فقد جاء لحگ‌هذه المرة وهوخائف من‌الشعب لا لیضیف 
الشعب . و لب بات من الستحیل على صدق أن بصد ااظاهرات 
ولا | کتسحته آمامباکا اکتسحت النقراثى وکان من الستحیل 
أيضا أن برکرا تمرح كينا شاءت و لناك أذ خطا وسطا . 


تميث الجر الذی أعقب الحرب العالمية الثانية بضرورة الجااء 

و بعدم از بية فكان الرأى العام أ كبر من الزعاء وأعلى منهمتفكيراً 
وضوآوکان أكثر تقديراً 0 وأبعد نظراً وأكثر ایمانا 
با اجلاء وأ كثر تضحية وعمقا فى النظر إلى السائل . ولذلك‌هتفت 
لجاهیر فى البوم الذى وه يوم 3 (۲۱ فایں) حيث a‏ 
الحوا؛ بيت وعم الأضراب العسام جهیع الطوا اف ب ماقت الجساهير 
با لجلاء الاجر کا تفت ١‏ لا دز ببة بعك ۳ م 

ومن المؤسف أن المظاهرة الثى سارب وکانت سلسية الغاية 
ما أن وصلت مدان التحرير حى تصدت ها الہ ارات البر رهطا نة 
السلحة واقتمت جوع التظاهر ن فى غیں مبالاة ما أدى إلى قشل 
۳ وجرح ۱۲۱ كا وقعت بعض‌حوادث آخری مشابة فى الأقالبى 
سيق فتل طالب في التصودة دجن ح کشید . 


و لقد کان هذا الحادث J)‏ ره حزن شد یدة سن الملاد »كمأ 
6 يدة بين ال 


۱ كك اجيم آن الروح بر يملا 1 لا يمكن أن Ew‏ فار 8 ا صد 4 


af 


طالا رضخ ما الشعب فإذا تململ عادت إلى طباعبا الوحشية . 

و أعلنت الآية الحداد على ضحاياها واعثيرت يوم ۽ مارس 
سئة 144 يوم حداد عام حيث أعلنت الاضراب العام » فأغاقت 
. الدارس والتاجر وعمت جيم البلاد موجة من الكآبة ؛ وتجددت 
الاضطرابات فى الاك ندرية قنعرض فا الجيش البریطای ما أدى 
إلى قتل ۲۸ د جرح ۲ وقتل و جرح بعض الچنود البر طا نین ۰ 
ظررت الامة فى هذه الأيام العصيبة بروح وطئية عالية فقسد طوت 
روح الخز بية جانا وأصيححت تسعى إلى هدف قوهى واحدهوطرد 
المستعمر من اليلاه , 

وني خلال ذلك قررت الحكرمة البريطائية نقل اللورد كارن من 
الذاعره بعد أن قضى بها زهاء ای عشر سئة وتعيين السير رو تالد 


۳ ميل سار أ ۳ بدلا A‏ فی التاهی ۳9 

وإذا اعنقد اشفا نلون أن تفوس اللورد کارن ا اشتهر به من 
جمود استعارى برجل آخر فيه معنى تغيير النياسة البريطائية ؤ 
خاطئون .. فالانجليز طا بعهم التغر پر با أشعوب والام لا التغييد فى 
السياسة والتشالید » فع أن لورد کبارن قد جرح الشعور ااوطنى فى 
كر من مرة وخاصة ش‌ سوادث ۾ فيرأير 6 إلا أن جوهر السياسة 
البر a‏ لم " تال . 

۱ دش ۷ مارس صلل آلرسوم اللکی بتعيين وقد المفاوضةالمصرى 
ترراسة اسماعيل صدق و عضو 0 کول شر لات مسارق ر على ماهر 
وعيك لفشاح ھی و حسين سری و مود قرم النقر أشي و ۳۳۹ 
انی المد و على اش سی ومکر م ایك وسافنظ عفياق و ار اهم 
س ۱۳۵ س 
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عبد اشادی وقد رفض الحرب الوطنى الاشتراك فيه لان ميدأه 
لا مفاوضة إلا بعد الجلاء » أما الوفد فلم يشترك لانه أراد الرئاسة 
و اراد انشا بات رة وعيلت اللحكومة البر يطانية و فدها برئاسة 
آورد سنا نسجیت وزير ااطبران ار رطا . و لعمرى أنقبول مصر 
ميدأ المفارضة سئةوع هو فسالا سلوب الذی قبلت به‌مصرمفاوضة 
مر بطا نیا من ۸ عاما ی منذ سئة ۱۹۱۸ عقب ارب العالمية الأول 
ونفس الماطلة الى دأ بت عاما بریطا نیا فى سیساستها مع الشموب الى 
احثلهاءو بذاك بدأت الرحلة وراحتالمناوضات تتعثرمةرأخرى . 

وترك لورد ستا لسچست مسئو لاق وواجياته ف ون ار ةالطيران 
وعاش فى مصر وکاأنه عين و زيراً فى الوذارة البريطائية لشئون 
المفاوضات المصرية . فقد كنا نكل ثم لورد ستا نسجيت تطویلالامی 
وكسب الوقت ,قدر ما که حر أصيحت المفاوضات أشيهيا لفكاهة 
أو المزاح على أن الحقيقة هو أن الانجايز استضعفوا الوزارة لامها 
لاتعتمدإلى قوة شعبية . وا مؤسف أن تاريخ الوزارة و تاریخ[عضاء 
وفد المفاوضة كله دا کی وحتى او اشترك الوفد فى وزارة قومية فان 
السكفة المصرية ما كانت لترجح لان التسكتيك العام کان معدوما .. 

والملاحظ أنه فى ااوقت النی راحت مصر تضسسيع وقتها فى 
مقاوضات غير مجدية كنا ات سوربا و اسان و اران عرش مثا کاب 
على مجلس‌الامن حيث كانت هذه الدول الثلاث محتلةبقوات‌فر نسبة 
أو سوقيتية أو أمريكية أو انجليزية و لقد أنصفت هذه الدول نفسبا 
باختصار الطريق و بسط القضية على احافل الدو لية . 


و أشيراً سافر صدق إلى اندن وفاوض المستر بيفن وزيرا 4ارجية 


Te 


البريطا ىة وأ 7 053 وع معاهدة أسميت (صدق - سفن) وهی معاهدة 
لا داف عن معاهدة 5م فى شىء وقد رفضباسيعة عن أعضا جل 
المفاوضة وكان رد صدق على هؤلاء حل مجلس المفاوضة . . 

ولا مك أن مشروع مساهدة صدق تأ كيد لاحشلال الاتجايز 
وتا كيد لاطلاق يدم فى السودان . والوسف أن رصم ح صدق‌عقب 
وصوله بأنه سيق أن قال فى اش الاضی بأنه سيجىء با لو دان إلى 
ور و قل تجح فى مومه وأن او حدة بين مصر واسودان قد 
تقر رت؛» ثثارت عايه الدوائر الاستعار یه البر رطا نة ۶ اضطر مار 
اتلى رئيس المكومة البريطائية تكذيب صصدق قاثلا أن الوضع فى 
اسودان ل ينمي ما وضع وزارة صدقى فى حرج شديد فل بر بدأ 
إذاء هذا الوقف من الاستقالة . : 

الواقع أن صدقى كان يعرف وهو يشكلوفد المفاوضة الصری 
وکان يعرف أيضا وهو يفاوض الانجاير بأن اافاوضات فاشلة» 
أما لماذا أقدم صدقى عل المفاوضات ؟ فان ضفط الرأى العام كنان 
شد ردا عدا + فلم جل بدا من الاستجا بة له حرف وجد أن وزارته 
لا مكن أن تعيش بوما واحداً دون ايجاد حل للشكل البريطانى . 


وزارة النقراشى الثانية 


وف ااوقت الذی قبل فيه الاك استقالة صدقی (Te ٩(‏ 
عوك إلى مود فبمى النقراشیتا لیف الوزارة الجديدة من الدستوديين 
و السعديين ٠‏ ۱ ۱ 

و اللاحظ ف تأليف ااوزارات و اسقاطبا أا آصیحت ال 
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۰ 1 
O‏ ر تایه سوي آصیحت آشیه رل حو له 0 ۳۹ / إذ ل بعك ۳ یه 


دون تغيير شىء من الأساوب حتى ملبا الشعب . فإذا كان النقراثى 
قد عاد هذه الرة فم كان سقوطه فى الرة السابقة ؟ 

لقد سقط ف الرة الاو لانه جز أن بسوس مواطنیه که 
عندما عد إل العف فى حادث الكويري . و اسکن مل كان فى 
أقصاثة عن الح فترة ما رة عقاب له كال وفلف الذى يوقف عن 
عله أو ع dn‏ بضع أيام من رائيه عقوبة عن هو فى مله ٩‏ ؟ 

المسم أن الشعب سار فى طر يثّة تضاله من اتخاذ إجراء فعال 4و 
اراج الانجلیز تبائيا من أرض الوطن فانخذ يوم 15 يذا یر سنة۷) 
وکو ذكرى أو فيع اتفاقية السو دان ووم حداد عام اسا جا عل‌هذه 
۳-9 قية موت الرهية ايلاد وصدرت اأصحف ف وشاح ا : 

۳ ۳۹ مارس ۱۹:۷ استفل الشعب برقع العسلم المصرى وق 
کنات قوس الذيل رل بچللاء الا تجلیز lie‏ ۰ 

رات ان النقراشى المفساورضات مح بر بطأً زا » وهه سواسة 
خاداعة لان السوابق كدت أن بريطانيا ان تفي من أسلوبها و آن 
الغرض من آلفارضات هو او به‌عل اأشعب 1 إلا أزه املال مرها 
سین أصرت طاتا على موففها قطمما انقرائی وعرض القضية 
على مجاس الامن . 
وتال فى عر بطة الدعوى أن بر رطا 5 تمل مصر على الرغم من 
إدادة الشعب 5 ۱ : 


- ۱۳۸ - 


ومع وضوح حية مصر فإن مجاس الآمن امتنع عن أن يصدد 
قراراً بجلاء القوات اليريطائية ووقف موقفا سلبيا عضا . 

و لعل السبب فى قشل القضية أن وقت العرض جاء متأخرا إذ 
کان واجب عرضیا فبل‌ذاك بعام و صف دين عرضت قضياسو ريا 
و لبنان وابران قضایاها على انلس وکان فى بداية مده فا تصفمما 
الو أن صر هر تنب نت فى ذلك امین لكان من ارجح آن‌ینصفیا 
فالوقت الذى قضى فيه اا مور باو نان اران »و لمكن 1 سکومة 
المصرية لجأت إلى الساسة التقليدية 
الق عم وهی سياسة 1 اوضات و بذاك 
۳ عرضما عل الجلس عاما وتميف 
۳ اعت وقنا قاو 5 ضیوعت الغرصة 
بف خیرت الفأروف , وعا هو چول بر 
الان امناو رات ا لحر بية كان 4ا ضلع 
فى فشل القضية حیث أضحفت جمة مصر 
وكان من الواجب ترك الخلافات جانيا ‏ مود عزی 
فى هذا الوقت العصمب ‏ فا لحاس باشا کان ساسلا ضفیا خلال 

بصشنهر تسا لأوؤك بعث ل‌مجلس ادن عرض ااقضية المصرية على 


رل اک ر تیر العام هی ؛الأمم المتحدة مجلس الامن سنة یه 
برقة ب خلال نظر ۳ 5 أعان 

فم اآن الحسكومة المصرية الى رفست دعوى مصر أمام مجلس الامن 
1 نشل مصر وأا لا تمثل غير الأشاص الذين تتأ لف منهم وأا 
بذلك لا ملك التحدث بام مصدن ولا التصرف فى سساسة مصر 
الخارجية وأن شكوى ٠‏ صرالمثلة فى حكومة النقراشی لا تعبر تعبيراً 


“4= 


يسا عن معا لپ الشعب . هذه فى البرقية الى أرسلها النحاس إلى 
مجلس الامن والتى مل اليا نة بأعل مظاهرها . 

كانت ضر بة ألمة أضا بت مصر فى الصمم قبل أن تصیبالنقراشی 
لآن أى نفع يأل به أى زعم لقان لا فا نفع للزعم وإ ماهو 
نفع لصر .. فصن خالدة أمنا الزعم فسيزول و يذهب من عل اسرح 
إن عاجلا آو آجلا » و للکن النحاس الذی يعر عليه أن بری اير 
مص عل يد غيره آحس بااغيرة ومصر تقترب من شفا الاستفلال 
وهو فى سیل أن يدوس على النقر أثى داس‌عل, مصر وداس عل نفسه 

و بعد ذلك عاشت مصر فى خصومة نامة و تحاهلا كاملا لبريطانءا 
وو لت وجبها منذ ذلك این شطر امیش تقو به و تعتمد عليه . 


سرب نلسعطین ۱ 


وأتبعت بریطانیا أسلوبا فى الانتقام فاتجبت ومشكلة فلسعلین 
فعقدما » حيث آصدر ت اة العهدومية فسثة الآمم المتحدة ف ۲۵ 
او فير سنة باع قرارها بنقسم فاسطین إلى دولة عودية ودولة عر پرة 
معنى هذاء الموافقةعلى انشاء دولة صهبونية فى فلسطین : وهذا القرار 
| اذى قضى على کیان فاسطين وعرو بتها هوأ كثر امعانا فى الظلم من 
قرار مجلس الامن فى القضية الصرية » والمؤسف فى ذلك أن تتفق 
دوسيا و أم یک وا جار | على تقسم فلسطين متجاهلين حق العرب . . 

ویدخل فى سياق اسکلام أن الامم المتحدة وقفت جامدة آمام 
مأساة الشعوب العربية فى تونس والجرائر ومرا کش إلى غير ذلك 
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ما بات واعا لا لمصرفقط ول ما للدول العربية يما نما إذا أرادت 
أن تعيش رة فعاما أن تعمل بنفسبا فى سبیل تقوية تفسبار تقدمبا 
وذلك بالجباد والتكتلورتوحيد الكلمة أما إذا استنامت‌آواعتمدت 
على غير ها من الدول ۳ اعتمدت على منظمة الام امدق فإنذلك 
ان دى نفعا . 

و عل أ أن دور قرار الامم المتحدة سم فلسسطين أعلئيت 
بر رطا لیا 1 ما حددت يوم ۱۵ مایو سنةم ۱۵6 لا: اء الاسثلال على 
تلك البلاد ٠‏ وقبل جلاء الانجليز عنها اتفقوا مم الود على أن اوا 
لهم فأعطوم السلاح ومكنوم من مصاقلهم وسلءوم مدینة حيفا 
ار فلسطين . 

واتفقت الدول العربية بأن تدخل جموشها أرض فاسطین » 
ولکن الدول العربية فى ذلك الحين كانت تقبع سياسة موالية 
لبريطانيا . فاو كا نت جادة لمدت امجاهدن العرب با لسلاح حى 
خولوا دون تمكين البو دمن 0 ولكنالعرب کانوا سايرون 
السياسة البر بيطا ثية ور ذلك تر نت الو قت رضح سدى فى اجتاعات 
مضنيه وحزئة وتصر ا جوفاء دون القيام بعمل جدی » و 
تتحرك الجيوش إلا يعد خروج الانجلیز وحتی هذه الجیوش كان 


ينقصها السلاح وایمان قادتها با قضية فا لخا نة كانت تتفشی ما آدی ۱ 
إل ھن أمام شرذمة من بطح عصابات من الود 8 على أن" 


صماطٌ الجيش المصرى. و یو ده والتطوعين و الفدا نان بن‌سبقوه 
فل أدوا داجمم كاملا رغم ۹ الات ت العديدة فقد کا نوا له فة 
جد بزة من اعلان ارب على مر 3 تل أبيب ۹ معقل المود . 
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ولكن ما کادت تمضى ثلاثة سا بيع عقا مین لمن 
وطلب الهدئة من الفر بقين فاستجاب امود واستجاب العرب . وما 
كان واجبا أبدأ عل العرب أن استجييوا حینسذاك لنداء مجلس 
الأمن لاز لا يعقدل أن أدى ال فى بيق بتك عرضى وأقف 
مکتوف اليدين أو اتفق مع الاص على هدالة . فاستجا بة المرب خطلاً 
3 00 فى سالة دفاع شرعى ولذاك کان يج ب الاستمراد فی 
ا . أما ماوك وزشماء العربفي ذاك الین فةد كانوا بتشيعون 
بد اء اء الا ك2 تأرقفوا القتال رغم أرادة الشمب العر ىا ذه 
المد ةو قف القثال فى يوم ۱۱ وليو سنة 4۸ » ولک نالود خرةوا 
ڈرو ط اليدنة بعد ذلك واستجت الدول العربية .. وشرق الود 
الشرو عل در عرق اق ر موه آغری وا 
الود في خرق شروط المد نة ورآشن العرب تی‌احتجاجیم 

ی خلال ذلك قورا ا تفم ود وا مرا کرم بما تمکنوا بهمن 
0 ل عل الاساسة من الدول الاستعارية . 

و ند بت هب الام الکو نت قولك نادي ت للتوفيق بين العرب 
وا 0 ود ad‏ اللوود بمدفع م رشاش ) ٩۸‏ ایر iw‏ 1۹52۸ ( 

وكان قتلوسط ال المتحدة استبا لة من الود E‏ 
5 أ كك س ار 4 الو 8 حى لا نصارم ٠‏ عل أن غبرة ¿ مله دہف عل 
آن لو« دلا شيمون وذثا للمعسايير الخلقية وا" pf‏ يستغاؤن ما فى 
مق على كزع انوا ال ا 


3 ۳ 3 م | ۳ 5 ل رژادوت و کر ق ا بود د المسكمر 92 تروط 
الك نه بان 9 فلسولین [ 5 ن تمل إلا ا اأقوة E‏ 0 وان أي عل 


ب 12ت 


آخران بجدی فعلى الدول العربية إذا آرادت حایة فما من توسع 
اسرائيل كا يقولون من اافرات إلى النيلأو إذا أدادوا أنيقضوا 
على اسراثيل بطردها مايا فلس هناك ثمة حل إلا القوة السلحة . 
دفى ادل ذلك حو صرت وف من الجيثي المصصري فى فرب 
الفالوجا بقيادة الاميرالاى السيد طه الذى أطلق عليه لقب « ضمع 
الفالوجا « كا كان بين أفر ادها السيد اارئیس جال عبد الناصر حيثك 
كان ارب بلقب بكباشي . وكشيرمن الضباط الآحرار الذينقامرا 
فيا بعد تحركة امیش فى ۲۳ يو لموسئة لان وقد استس حصاد القوة 
باه وثلائين يوما حتى تم نوقیم المد الدائمة فو فبراير سئة 44 
فعادوا بأسلحتهم ومعداتهم وعشادم . وقد استقبل الشمب أ بطال 
الفالوجا استقيالا قومما رائعا لاحتالهممعناء القتال والحصاروالثيات ` 


شاه و ضار عملم جمل مج مفخرةٌ من ماخر اليش الصری . 


إعلار 55 الاحكام العر في 


أعلنت المسكومة عل أثراعلان حرب فاسطين الاحخام العرفية 
( ۱۵ مابی (A‏ وعين البقراشی باشا رئيس الوزراء عا کا عسكريا 
وإذا كنا قد دنا عن الأحكام العرفية وقلنا آن فى مواد تانون 
العقو بات ما يك لردع الخارجين عل اقانون لاننا شى أن تستعمل 
الأحكام العرفية فى غيزما وضعتله ليستغلما ها م ون 
الاحکام العرفية سلاح له حدين ب فقد تسقط الوزارة وتأق وزارة 
أخرى لتنتقم من الوزارة السابقة الى أعلنت الا سكام العرفيةمتخذة 
من هذه ال حکامالعسکر ية سياجا فى انها الساضية. عل أن 


وله 


أخثى ما آخشاه أن يؤدى الضغط الستم على الحرية إلى الانفجار 
خصوصا وأن الرکات التحشة كثيراً ما مه أرضا خصبة فى اجو 
البح بالارهاب فشكثر المؤامرات والاغتيالات .أما فى الجو ار 
حيث تتفتح اللوافذ و یدخل سم ار ما تکفله من اطمدئان 
وراحة بال ما ياعد على أن تذمب آولا بأول رو 2 الشر - فاذا 
5 نا قد ناديا بمدم اعلان ااسکام العرقمة فلانا كنا تشفق دائما 
عل الها کیا عدت الغليان والانفجار الذى قد وطح با سلا کسه 
و ليس فى حرب فلسعلین ما بر اعلان الأحکام العرفية » ان 
الجئود کانت تارب خارج الاراضی السر ية کا أن الروح الوطنية 
كانت فى أعل قا . وقد أثئت الهرادث فمابعد أنه م يو جد خا أن 
واحد فى هذه الحرب و لكن تلذذ الاک بأمة الحك المسكرى يشبع 
۳ من مهم اس المطلق الذی بیش ف أعماقه ومن ثم لا 1 
جردا في اختلاق کل معاسبة لاعلان الاعکام العرفية رامع 8 فما 


مز سططاوة واه . 
مو س الإرهاب 


مت البلاد فى ذلك الوقت موجة من الجئون المصحوب بالقثل 
والارماب نقد قتل أحمد ماهر سئة ه ۽ ثم راحت موجة القتل تترايد 
حى بلغت ذروما سن 44 . 
ولا شك أن سبب ذلك كله فساد السک والتجاء الما ک إلىالقوة 
والمذف فالوصول إلىمآربه دونالمكة والروية و التعقل.فالعروف 
أن کل قوة لا رد فمل مساو ها فى الاتجاه وف الحركة ولناك كانت 
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الموجة الأرهابية التى وقمت فى البلاد هى رد فمل للضغط فى ااحک . 
فقد قتل آحد ماهر رئيس الحكومة وأمين عثان الذى كان وزيرآ 
الما لية في وزارة النحاس و فتل أحد الخاز ندار وكيل عكة اناف 
مصر وقتل اللواء سلم زک کا قل مود فہمیالنقراڈی رئيس الحكومة 
والشيخ حسن البنا . كا حاول بعض المجرمين أسف محكة مصر 
ووضعت قنبلة فىسينا مترو أودت يحياة خمسة من الآ برياء كما قثل 
مواطن في مداو لة الشر وع فى قشل ار اهم فيد الحادى . . إلى غير 
ذلك من الحرادث الالمة الدامية . 

كل هذه الجرائم مسئول عا الحا 5 کا قلت - وأنا لا أقصد 
بقولى مسئول لاه يتمكن من انح بالساطان على البسلد بيد من 
حديد وإها أقول مسئول لالہ لم سک حكا عادلا فتطايرت شفلايا 
لقنا بل نتيجة حكمه الظالم . 

آما السئول الثانى فمو الحرض .. فد حرضت السراى مل قل 
أمينمئان وذاك بتشجیع سین توفيق واشتركت ف قتل سن البنا 
وق ذلك أ كبر دليل على الموة التى ا'زاق الما فاروق له إذا كان 
الملك وهو أ كير رأس ف اليلد بعسد فى سياسته إلى وسائل رجال 
المصابات والصموص كالخط جرم الصعيد وإلى افتونة وقطاع 
الطرق والسفا کین دون أن بشمکن من تو طمد سلطا نه با لعدل و ان م8 
إذا كان هذا ملكا وهذا طا بعه فانی آقول على البلد السلام . 

آما السئول الثالث فيم الذين هللوا و باركرا للقتل » فقد ذهبت 
بعض الصحف فى قضية أمين عئان فأضفت صفات البطولة على كدير 


من م كيه وأوهت بتضحم امهم وأشادت كو أقفيم ودفعتهم إلي 


mu. ۱:0۵ 3 


مصاف العظاء الا بطال وراحت تردد أفو الحم ووصفته! فى اطارای 
تثير الإعجاب . آنا لا أقصد بكلامى هذا دفاعا عن أمين ءثان الذى 
كان يعتبر من الخونة ونما أقصد به الدفاح عن الكيان الاجتاعى . 

إن القاتل - قاتل - مهما كيان السبب والغاية لانه لو جاز کل 
اسان أن يأخذ حقه پنفسه لانمدمت صفة | مسکومة وانعدم النظام 
وعت الفرضی » فن مات له قتيل لا جوز أن يأخذ بنفسه اسأر 
وإلا أصبح مجرما وما يرفع آمه إلى الوالی ليأخذ حقه له . وذا 
أطنب البعض على القصد الذى لجأ | ليه حسین توفيق فى جرائمه 
فرؤلاء اعتبرم مشجمين حرضین على الجر مة وعلى ارتکاب آی‌جر عة 
أخرى ما2 ولذاك أرالى مضطراً لالقاء السئو لية فى ذلك على بعض 
الجماعات التى هللت‌الجر عة دون نظر إلى أنالمجرم فى بدالقضاء والعدالة 
وهی صاحية الكلمة العليا فى الامر . إنما كانت فى تغنها با اجر بمة 
والمجرم تفنی لباك الذى تع الجريمة و لعمرى أن المنحافة فى ذلك 
خرجت علىواجب الامانة وصوت العدل وعنقدسية الواجبالذى 
نيط بها و تصرفبا هذا كان چرحا فى جبين مصر . 

أما للسئول الرابع فو القاتل الذى قبل أن يلطخ يديه بالدماء 
دیشیع تمطشه إلى الدم حت ستار الوطنية و لعمرى أنه قاتل وقاتل 
وقاتل آمام الله والساس والقانون ولا يعفيه أى عذر فى ارتکا به 
جر یمته . والجراثم السیاسية و إن كان 4ا وضع خاص فى قوانین 
بمض الدول إلا آنبا لا تخرج غن كو ما جريمة ازهاق روح و تدل 
على ضعف الستوی التفکیری والتبلد الذمنى وهی دلیل على الال 
المجتمع وعدم تقدير للسكولية القاثونية والاجتاعية وهی کش 


دعس 


۳ رآ فى الطبقات اليدائية عنه فى الطبقات الثامية وفى الد ولال فة 
عمه في الدول الراقية . 

ولذاك لا آرای مغجعا لاقتل أو التهدید أوالارماب بأی و سبلة 
كانت » وإنما متطلعا دائما لللناقفة الكريمة دون غرض واقناع 
الحجة بالحجة والبيئة با نة - و لعمرى إن هذا أعلى مرا تب التفكين 
الانسای الذى يقوم على مرادىء المضارة و الق . 

وفى غمرة هذه الأحداث طبر حزب الاخوان المسلءين برياسة 
ال 
الامور أن الج 3 ة المتطرفة من جاعة الاخوان المسلمين اعثنقت 
اارهات واعشر له واه مشروعة ۳ النظام والوصول لاک 
و امد اعنتد الاخوان ااساون 9 من 
الایام آم فی سبيليم إلى ا م و لعلوم 
استيطأوا الطرق ااشرو عة فلج وا 
إل القتل رالا "رهاب لاخاة ذوی النفوس 
الضعيفة ولق هيبة لهم عند الآخرين 
ولكن إذا کان 0 ان المسلمو ۵ و لكيدكان صغيراً هذه 
اوا باسم 3 إلى قتسل النفس الف إورة وأقل صفرآبمد أن 
سجن م الله قتلبا ؛ مج آم ف سبل عمل أعظم أ جکام امه 
وهو السك عل‌آساس الشريعة الاسلامية ' 

لر ۷ عاطئون » فالاسلام لم يرتفع ع أشلاء ال بریاء » 
وإنما قام على أساس العدل والحكمة والتسامح ول یکن الدين 
الاسلامى أبدآً دين العنف أو الشدة أو الإرماب أو العصابات 
واللصوص .. وإنما هو دين |انظام واعطاء کل ذی حق حقهو المجادلة 

د نأا ع = 


شيخ حمسن اليئا و اعب دوراً فى ذلك الوئت ؛ وما زاد ق تفاقم 


اسراف مرة اغى 


بای هى أحسن ولسكن الادها بيين من الجناح المتطرف اندفع إلى 
وسائل القثل والارهابء 


الد نامت ف شوارع الفاهرة 


فى ٩‏ ديسمير ۱۹40۵ ألق حسين توفيق قنبلة على سيارة النحاس 
و لکنه | يصب وفر ااجاق ول يضيط وم يعرف أنه هو الجا . 

وق ه ينابر سنة 4۲ أطلق سین تو فمن ثلاث رصاصات على 
أمين عغان أردته قتيلا وقدم للبحا كمة » وكانت الا كمة مسرحا 
الظاهرات السياسية وتحبيذ القثل والاجرام وناثرت الحكمة 
وخفضت الحكر إلى درجة التدبرثة ب يحيث يمكن القول أن ذلك مرد 
إلى قل الماز ندار والنقراشى واحاولات الاچرامية فى الأسف 
والتدمير التى وقمی بعد ذلك . 

وف جناية مقتل الخازدار استعمات محكمة الجنايات الرأفةمع 
القاتلين ون و۲ أ ديل شرع جماعة من الجناة فى نسف دار النحاس 
يحاردن سدئی‌وی او لر منک ۶ شرع مجر مون فی اسف دار و کال 
حكومة السودان » وی هذا الشمر أيضا أل طوربيد من الديناميت 
بین محل شيكوريل ومحل أركو وفى أغسطس أ لق دینامست أمام 
محل بازایون وآخر أمام محل جانينيو . . و ثالث فى مبنی ششركة 
أراضى المعادى . 

وفی سبتمبر حدث یوار دينساميت فى سوارة الوود آودی 
حياة ۲۰ وإصاية ٩۱‏ وفی ثوفير هاجت سيارة مسلحة دار النحاس 
ايلا وأطلقت علما الرصاص الرشاش فقتل اثنين من حراس | لدار 


= A= 


واصابت ثلاثة ول يصب النحاس وق الشپر نفسه حدث انفجار فى 
مینی كر 5 الاعلانات الشرقية بشازع جلال أدى إلى غريب الش رکه 
داتلاف معلیعتها وورقبا ومبانها . دفى نوفر سئة ,/) ضيطت 
سيارة يحى الوا يلى ل انت وفى 4 ديسمبرسئة م4 قثل الأواء 
2 ذكى حکمدار العاصة . كما اضطربت الدراسة فى الجامعة 
والمدارس الثانويه واستعمل الطلبة القنابل اليدوية . 
كل هذه الا حدایت ےک ذكرنا ب مردهأ سوء الحم وفساده ققد 
أصبحت البلدمواءةو آرض‌سوه عا بات صعباهل الانسانالاطمئئان 
عل Em‏ 1 
و للكن المؤسف ف هذا كله هو أن القضاء قد تمرض لتدخل‌من 
0 3 0 مع کراهیتنا لآمين عثان ولانحاس وغيرهها من 
عماء إلا أننا لا زدين ميدأ اغتیالما لان الاغتیال سلاح من أسوأ 
0 لا ندين بمبدأ التدخل والتأثير على القضاة لان المدلإذا 
اهيز فان الدولة ستریز . . فالقضاء هو مجلة القيادة التى طمین رام 
الواطنون » والقضاء أيضاً هو الثىء الوحيد فى مصرالذى ظل دون 
فساد بعد أن فسدت كل نظم الدولة وساطاتها الختافةو اذلك لايعتير 
اد حل فى القضاء ا نقاذ رقية جرم EL‏ هو بمثابة وضیع رقاب 
المواطنين جميعا فى الحلقة ء 1 
وف ديسمير سنةم4؛ أصدر النقراثی قراراً عل جاعة الاخوان 
1 8 وف يوم ۲۸ أغتيل النفراشى بيد جرم فى تفن وزارةالداخلية 
وتبين أن القا تل طالب بكلية الطب البيطرى امه عبد المجيد أسمد 
حسن و أنه کان مطلوبا اعتقالدو لمكن النقراشىقال عنه فى ذلك وای 
لأست نت فى الاعتقالات » , ش 


6٩ = 


و بعد مقدل النقراثى تولى ابراهم عيك أمادیى ) ۳۸ ديسمبر ) 
دياسة الوزارة . إلا أن موجة الاجرام استمرت فقد حاول مجرم 
نسف دار حكمة الاستتناف بسدان باب الق . وى ۱۲ فبرایر 
قتل ااشیخ حسن الينأ وهو بغادر دار جمعية اله بان السلین , 

وق ه ماپوسنة ٤۹‏ شرع جاعة فى قتل ابراهم عبد امادی وهو 
فى طريقه إلى حاوان فلم يصب وأصيب مواطن بدله بشظية مات على 
التو . وق يوم ۵ من نفس الشبى قررت الحسكومة مد الاسعکام 
العرفية عاما آخر » ويعتقد البعض أن ابراهم عبد الهادى کان على 
حق فى مد الأحكام العرفيةحتى يمكن أن يعيد إلى البلدنظامه»و لسكن 
مافائدة طلاء البيث بنا البيت كله آيل للسقوط.فلم تسكن الفوضى الى 
عمت البلاد تنيجة نراخىالحمكومة .. فالحسكومة كانت متشددة جدأ 
و لمکن المشكلة كانت تترکز فى فساد نظام الك فالملك كان يشمترك 
ف الوامرات ؛ فقد اشتّرك فى مؤامرة قتل حسن البئا كما اشترك فى 
فف الحم على المجرمين وفى تبربب حسين توفیق . 


أبراهيم عبد الشادى 


آما وزير الملك الأول ابر آهیم‌عید امادی فكان من الذین ملام 
الحقد ضد النحاس بطرده من حظيرة الوفد ولذاك نجع اغتياله كما 
تبجع اغتیال حسن‌البنا ؛ لان متبوسا من الاخوان السلمین قتلزمبله 
النقراشی وزذا کان هذا شأن رئيس الوزارة فى سياسته الانتقامية 
التى تشبه البدائية فى الا خذ با لثار فإن الام يكون قد خرج من جز 
الحسكومة المنظمة الى تقوم على مبادیء الق نون والاعنیار الإفساق 


19۰ mr 


إل الفوضى الاجتاعية التى تقوم على الأو والبسداوة وسوء الحم 
والممجية والمعروف أن الطابع المي الدو 2 هو سيادة لقانون » 
أا الذى ساد عبد راهيم عبد امادی فا لفوضی والا نتقام ۰ 
وقد استغل الرجل الاحكام المسكرية إلى أبعد ما استغلها أى 
رئيس وزارة قبله وملا السجون بالمعتقلين وکانت أفل شمة تخوم 
حول آی فد کفل2 بان اج به إلى السچن و افع ى عل أماله : و قل 
فمل السكشير عن ابراهيم عبد الحادى وانتزاع الاعترافات الزورة 
ووسائله فى التعذیب التى فاقت العصور 
المثللة حتى بلغت هتك العرض .. قد 


جعل من العسکری الاسود سلاحا دئیثا لگ 
الحمذ بو التنکیلو الا نتقام من ا مسجو ین 7 5 
رلقد بلغت سطوة ابر اهیم عد اشادى 3 ۱ 


دا أن قتلأحد الذين حيوه مرة وهو ابزاهيم عبد المادى 
فى طريقه إلى داره لجسرد شمة. وإذا 
كنا قد شکونا من أن البلد كانت تعيش على دینامیت الارهاب » 
فإنا فشكو من أن البلد عاشت فى عبد |براهیم عبد الادى عوشة فقد 
فما الانسان کرامته واحترامه .. و لقد كان بباه‌بپرو نه ويفخر 
ولا بانه سوف:: پلیس الجا طرح » . ۱ 
وذ 57 نمطا ثفة من الخار چین‌عل اقا نون من‌الاخو آن‌السلبین 
المتبوسين قد لجأوا إلى المنف لضيق عقل‌فا ذنب الأبرياء والأحرار 
این أخذتمهم الحكومة ر يمة غسيرثم حسف قال تعالى : « ولا ژر 
وازرة وزر آخری » » و لقد کره الشمب ابراهیم عبد امادی جدا 
تی أطلق عليه « |براهیم عبد الحادى کلب الوادی » . 
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٤‏ وإذاكان رهم عبد امادی قد تعالى سنة 44 متفاخراً سیف 
الأحكام العرفية فان حقيقنه قدظبرت علىطبيعته! - وهو أمام مكة 
الأورة فما بعد عندما قامت ثورة ۲۳ بو ليو » نقد ظبر رجلا متها كا 
مستضعفا يطلب الشفقة وامعلف . . پا ی الشفقة والمطف عل 
الشعب عندما كيان رئيس حكومة . ۱ 

ولا شك أن قيمةأى رجل نظهر واضحة وهوف الودج وسقيقة 
ابراهم عبد الطادى ب ضعيف أصلا » أما القوی قروالمركز ا ےکر 
الذى كان يليه فليا سقط عنه أصبح لا حول له ولا قوة . 


سب بر و ت اللاك 


و اقد ظل نظام السك انی ابتدعه آحد ماهر ثم النقر اشی ثم 
اساعیل‌صدق م النفراشی م ار اهم عبد الطادى عقب أقالة الشحاس 
أى من ۸ | کتوو سنة 4 ۽ حى سقوط أبراهيم عبد امادی فى ۲۵ 
يوليو سنة 4 أقو ل ظل هذا الحسكم ثا بة ستار سكم ملك سافر 
استعیی فيه فاروق على وزراثه وشعبه وظبر ذلك الاستعلاء ىوزارة 
۳۳۹ ماهر حين جاء اسر فر كلين روزفات ر اليس مور ية ایکا 1 
إلى مصروأبدى رغبته فى مقابلة فاروق على الطراد الذى رسا ف‌میاء 
ابحيرات المرة . ومع أنهذه المقابلة كا تع على ميد من هید نقد 
رفض فاروق أن اصحب ممه ر لين وزداته أحمد ماهر أو EEE‏ 
خارجیته مود فیمی‌النقراشی » ضار پا با لتقا ليد الآدبية و الدستورية 
عرض الحائط مورا اصطحاب أحد حسنین ر آلس‌دیوانه , و لاشك 
أن تصرف ثاروق هذا بان شور و جا على ما تواضع عابه الملوك وما 
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سوق آن لمزم به أبوه سئة ۱۹۲۷ حين أججبر عل آن هب معه فى 
رحلته إل آور با وقت ذاك رتس وزد ا عت الا لق‌ روت .ولکی 
فاروق ل يشا أن ضع للتقا ليد التى قبلبا أبوه من قبل وا نفرد متا بل 
روزفلت وجده و لعمرى أن ذلك اضرب من الطغيان لا مثيل له . 

٠‏ وف سنة مغ عندما زار فاروق الملك عبد العزيز آل سعود فى 
درضوى » / صمحب معة رئيس وزراله ولا لار شار 0 

و لقد اتبع نفس الأساوب مع النقراشى ب بعد مقتل أحمد ماهر 
فكان النقر اشی لا يتصرف فى شىء إلا بعد الرجوع | لیسه . و لقد 
بحدث مق أ نکان النقر اشى با لاسکنندر رة فدعامجاس الوزر اء الانعقاد 
فلا عل فاروق وکان ف القاهرة أمى بعدم عقده قألغاه النثراشی . 

وق عوك صدق كان فاروق يتصرف وهو متجاهل ماما رس 
وزراله فقد دما ملوك ورؤساء الدول العر بة بانشاص سن ۽ دون 
e‏ رئيس الوزراء أو وزير الخارجية. 

وق سنة ۽ عندما قام حسیی ال عیم باثقلابه فى سوربا و ی 
شکری الق وتل استدعاه فاروق فى انشاص وأ کرمه و اعترف به دون" 

عم رايس وزرانه. براهیم فيد امادی فى ذلك این 

واقد لازمته نزعة الطغيان بشکل واضح خلال قيام هذا النظام 
فكانت من الأسباب الى باعدت بين الشعب وفاروق وأدت إلى 
گراهمته وکر أهية وزداله : 

وى حرب فلسطين استغلیا فاروق استغلالا دزی » فد استفل 
حاجة الجيش إلى الأسلحة والذخائر من الخسارج ؛ فعقد صفقات 
تجارية مق الاساحة الفاسدة مع رهط من امقر بين اليه ومع عاده بأن 
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الأسلحةكانت تتفجر فى أيدى الجاود قبل أن یلقوا ما إلى العدو 
ومع عليه بأمها كانت تودى حباة الكشيرمن بو اسل الجيش الا برياء 
إلا أنه استمر فى ٭ا رما لا کائت تدر عليه من مال وفير » ضاربا 
بالضمير و الانسائية والكرامة والوطنبة والهيية. عرض الا مط . 
ولا شك أن جر مته فى الاسلحة الفاسدة قد نزلت به إلى حط 
الدرجات ما كانت سبيا من أمسباب سقوطه . 

وفى ذلك العيد اناك فاروق عرض ابن على أيوب بأن اختل 
بزوجته فلا | کتشف الروج الامر قله فاروق . 

و استهترفاروق ية الملك فراح بكر الرحلات الماجئة إلى أور با 
يعأقر النساء ف فى كارى ودوفيل . 

وإذا کان فاروق فد استفحل آمره سواء ڪان سياسيا أو 
اجتاعبا أو شلقيا فللآن وزراء ذلك العهدكنانوا من الضعف حيث 
استبا نوا بكل شىء فى سبیل البقاء على كرسى الک فم الذين قیلوا 
أن عجرأ فاروق f‏ و پسچین بواجهم و بعندی عل حقو مد حقوق 
الشعب » وإ لاسأل كيف لرجل مثل أحمد ماهر تعرض فى ماضيه 
الاعتقال من الانجلين الا كة واقتراپ رقبته من حبل الشنقه » م 
هو بعد ذلك كان أستاذاً جامعيا حرأ وکان رئيسا مجلس النواب 
وقيل منه أنه اشتهر بالشجاعة الآدبية ب حى أن مظاهرة من طلبة 
جامعة القاهرة هتفت مرة ضده وهو رئيس وزارة » فذهب وحده 
رهق أعزل 0 ا قشم فى حرم الجامعة » وتار غه ملی. بالمغامرات 
آقول نله سل كيفارج ل مثل أحمد. ماهرهذا -كيف قبل على نفسه أن 
مان إلى هذا الوضع من فاروق الذى يعثير فی سن حفيده ؟ اأسبب 
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أن أحمد ماهر کان متها اکا على الح ا فيه بأى كن .. فا 
5 0 وجلاله قلت ما فى نفسه من روح السكرامة والكيرياء » ولا 
فى أيضا أن آحدماهر کان مورآ بلعب الميسر على سباق الخيل 

و 1 أخذ السياسة نوعا من المغامرة التىدأب علا ف الميسرو استیات 
فى الحسكم استياتته ف الحصول عل امال د فالمعروف أن القامر لا قم 
وزنا ا امته وکربا؟ له . . وهو فى سبیل اث شباع رقية اميس يقامر 
بکل ثىء حنی بأثاث منزله » و اقد.قامر أك ماهر وأثاق شه عند 
ملك عرف فيه هذه الصفة فاستفاها لا بعد الحدود . 

أما القراشی فقد كدان تليذآ لاحمد ماهر مثرسما خطاه » تعلم فى 
مدرسة آحد ماهر وق هذه الدرسة رأی أستائه بطاطىء الرأن 
للك شفظ أن معارضة اللك تعتر كفراً ساسیا وجحوداً دب 
النعمة ولذلك سار عل منو اه . واذا کان فاروق قد مک ان من أن 
يملك صرع الفرس نان البر الصغير بیع أمه 

ولا مخ أن النقراشی كان مدرسا تضرج فى مدرسة المعلدينالمايا 
ومن دأب المدرسين اطاعة ناظر المدرسة فى تنفیذ جدول المخصص 
وقد كدان النقراشى مدرسا مظعا لناظره فاروق . 

أما اسماعيل صدق ومو الرجل الداهية النی عاش فى معارك 

mE‏ ئی ا لاض و حنکه الرمن-‌تری كيف يقبل على نفسه هذا او 
السبب أن صدق باشا وهو فى أخريات حيا ته كان يمن إلى أمة 
السك بعد أن ظن أن القطار قد فاته إلى ال بد . فالمعروف أن کبار 
السن أك الئاس تعلقا بالحياة » والس کر من "مل به قل أن 
يسلاه وق افو ة آسی ضدقی کبرالسن والكر امة وعاش متطلعا إلى 
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يوم من أيام اک فى الاضی» فلا تصدق عليه فار ق با سكم قبل 
الصدقة شا كرا . 

العيب فى هؤلاء الزعماء ألم أخذوا الم حرفة لخافظاوا عابه 
محافظة الموظف على لقمة عيشه يقبل الما نة من رئيسه فى سبيل با ته 
فى العمل . و لقد عرف فاروق مالك الزعماء على الحكم و استانترم 
فيه فطغى و تجير . 

أما ابراهم عبد اشسادی فقد قبل الموان لا بعد جد لانه.سلیل 
مدرسة حرب السعديين من أجد ماهر والنقراثى فلا غرو أنذيجىء 
ثالث هؤلاء اسلا بنفس الصفات الى كانت ار تسه السا بقين من 
خنوع و خضوع للك . 

على آن الذی شیر الدهشة فى هؤلاء جما هو موف عل آبوب 
وزير المعارف فى ووارة أبراهيم عبد امادی , . فیذا الرجل قتل 
فاروق ابنه بعد أن انتيك عرضه » و سكن بالرغم من الجرح النی 
أدمي به فاروق قلبه وشر فه » قب لالرجل أن کون فى وكاب فاروق 
وخادما نی 4دائم الملك ‏ و اممری أن رجلاكعل أيوب ليريك 
إل أىمدى ا#در الرعاء فى ذلك العصرو إلى أى مدي أذل الحرص 
أعناق الرجال وؤ هذا ماو ضح لنا السيب الذىمن أجله طخى فار وق. 


ولك لھ سر اه 


ومع كل فإن البلد ما كانت لتخل من الاحس‌رار مثل شد 
عبد القادر حمرة . . فقد كان قبا للصحفيين حر الفكر و الرأى شا 


نعأة استقلالية فى تعليمه وتبذیبه . يؤمن با لیات و الق السكريم 
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عمل بالصحافة وتدرج به الق حثى أصبح قيا الصحفیین فكان 
دافم عن الحرية والاحرار آنا كانت أو کانوا . وكان رتسا 
تحر رجر يدة البلاغ فسخرها لمنازلة الطغيان فما جم فاروقق اللحظة 
الى كان اميم سسحون امه 00 لعله أول من کشف مساو له 
ااشعب دفي ساوسل ذلك دقع من 
اه سنةاشپر فى السجن قضاها 
| فى صداقة المرض وضعف الصيحة 
رلا خرج لم يتخاذل أو مخنه قله 
بل ظل عل ما هو عليه من کر ياء 
کر ورجاحة العقل حتى قضی 


به 3 ۳ سح رود مادية وا 


ترك أدبا وذکری وتار عا ان 
بر رده أن عم تجامة الرأى وعزة 
النفس. أما أ ول الها درحدمزه 
نقد كان من الرواد الذين جمعوا 


بين الصحافة والسياسة والادب 
فقد لازم سعد زغاول فى صفدا ته محمد عيد القادر حمزه 
الأول وحمل واجبه فى ١اجباد‏ 
وللکنه اختاف معه لان عد القادر حمزهكان يرى غير ما دای 
سعد من تعصب للوفدية ومغالاة فى الخصومة . وهو فى سبیل‌خدمة 
5 طنه 56 البلاغ سکن بذاك من الصير الحا فة وتر رها e‏ 
كانت وقفا عل الأجائب والبيروتيين أمثال تقلا باشا وأنطون 
اميل وخلیلنابت وفارسمر وغيرم من أععاب الصحف الأجنبية 
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مثل الآهرام والمقطم والمقتطف والمصور والحلال وغيرها . فكان 
البلاغ أو ل اسان حر ناطق با مان عن حق وطی بها کیا نت تس به 
مقر و العرب ورشت ذاك فلافيك إذن أن أبنثك أولادم ا ا 

و لقد ظل عبد القادر حمزه منذ اللحفلة الأول حتى وافته المنية 
أ مو چا كاملا لار جل الصادق الآمين لرأبه ووطنه . 


ان سر ی هر ار 


تعددت فكرة الوزارة الائتلافة من م امشات وار تضت 
الاحزاب حسين سرى رئيسا للوزارة فشكلبا ( ۲۷ بو ليو سنة 4۹) 
من الوفديين والسعديين والاحرار الدستوريين والحزب الوطنى 
والستقلی وقد بدأت عملبا برأ اسدغ وذلك بالافراج عن بعض 
الممتقلين ووقف العو بمات و تقسیم الدوائر الاتتخابية مدا 
لاچراء الا تیا بات . 

إلا أن ااشاحنات العديدة الى كانت حدث بين الجبات الختافة 
فى الوزارة أدت إلى عرقلة أعمالا فبالرغم من أن الوزارة كانت 
قومية > إلا أن التعصب الشديد بين کل ماعة من الاحزاب كان 
الطابع المميز ما فقد كانت الشاحنات تثور ل تفه الاسباب ما أ كد 
بأن الوعى لم ينضج بين الزعماء إلى الدرجة التى توضع فما مصاط 
الوطن العليا فى المقدمة » وهذ! لقص كيير فى اتجاه الحياة السياسية فى 
مصر لان تشکیل وزارة قومية كانت تجر بة لم تشهد‌ها البلاد إلا منذ 
سين بعيدة فلا تحققت الآن كا نت ترقب فى مفة نجاح هذه التجربة ٠‏ 
ولاشك أن فشا يزعزع ثقة الشنعب فى زعانه وفىمقدرتهموكفاء هم 
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ولقد عملت تبار ات الشقاق عملبا فى هدم الالتلاف وساعد على 
ذلك الما ترات الصحفة الى صمت البترول على الثار وکان کس 
الخلاف على الدوائر الانتخابية وکان الوفدیون برقبون‌الانتیها پات 
' بصبر » مستمیئین فى توذيع الدوائر اس فيه مصاحتهم لان ذلك 
كان الطريق إلى الحكم 
حيث دخاو فى بزاع مر پر 
مع بقية الا حزاب ما آدی 
ٍل‌آن بقدم سری استقالة 
وزار لهالا نتلافيةو يشكيل 
وزارة محایدة ( ۳ وهار 
سئة 44 ) وکان ارز 
اا 
لد لو ر عمد هاشم زوج 
بنت سین سری الذی 
کیان پتشسم4 با سرون 


شيا أو دو م د أبنسة 


عيك القادر هم و 


اوس ا د ا تون 

ايطاليا السابق , فقد كان الدكتور هاشم هو النجم اللامع فى هذه 
الوزارة حتى لمكن القول أنه الرجل الذی كان مسك دفة الوزارة. 
والواقع أن سرى باشا نفسه لم يكنغير موظف ترب فی جودواوين 
الكو مة بعقاية جامدة والق ضبق ., وقد اشتر أن يقال عنه 


أنه صريح » إلا أن الواقع بقول إن صراحته ڪات تقوم علي 
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ا ماقة وهو مع با بلغ من مركن سام » » و تال رياس 3 الوزارة سيه ¢ 
ذب فى تصرفه فمكان يعامل موظفيهبالفاظ يأ باها الخاق السلم. 
وش صفة کید من وزراء ذلك العصر ۳ التعالى على ااصغار am‏ 
والاستضعاف أمام الکہار - سین سری- الرجل الضعیف د كان 
رقف ذلبلا آمام فاروق لا پقدر على جا مته وضمیفا آمام الانجاين 
رهز بلا أمام أى فوة آخری بری ۳۹ ا مه , 

لد مر عليئا حسین سری‌قبل ذلك و لک كان مرورا عابرا 
عندما وقف ماجز! أمام الظاهرات ای حطست اخر پات عکهسنة 
3 ور ولاشك أن انتقاصه إلى الحكمة والفطئة أ كمه اكير من 
مركب افص . ْ 


وم شفع له له قرأ بنه لماك ۹۹ فر دة طايقة ؤاروقت بل لعل ذلك * 


كان خسارة 8 منه مکسا لاه كان يشعر داكا بعسددم فة 
اروق فہه وكان يعتقد أيضا أن الشعب لا يدق فيه . 
کا كان ينتقص الحز بة التى قد تسنده آوالعصبية أوالجاه نی 
قد تزيد من نفوذه دسب مفهوم ذلك العصر كل ذلك افقده الثقة 
فى نفسه فوضع کل امله ف‌الدکتور محمد هاشم زوج أبنته فكانت 
وذارة حسين سرى فى ف الواقع وزارة محمد هاشم ؛ 


اچر ی سرن سری) ااا بات غار الوذ ول راغ 8 سا ةة 


دہش داز ۲۳۸ تفا والست‌ئلون ۳۰ متعداً والسعديون ۲۸ 


والاحرار الدستوريون ۲۹ والاشتراکیون واحد . 
دعل الا قدم mum‏ سی a a‏ (۱۲ ۳1 س ۾ 0 ۱( 
دق نفس الووم عبد املك إلى النحاس باشا تأليف الوزارة . 
د عالت 


التعماس باشا يلف وزارته السادسة والآخيرة 


پاسامل السکثیر كيف حصل النحاس على هذه النقيجة ؟ 

والجواب على ذلك أسباب هديدة أولا :كان الج والسامىمائه| 
ند اختاط الامي كله على دجل الشارع فلم بعد يدرك شي | عن رامج 
الأحراب والغايات التى قامت من أجلیا لما كايا قد خر جت عن 
الغرض الذى نشت من أجله .. وإذا رجمنا إلى الماضى قليلا نجد 
أن الوفد عند انشانه وهو يتمتع بشعبية قرية م‌دها حنجرة سعد 
زغاول القوية الى استغلبا فى الخطا بة وصياغة الكلام فى أسلوبمنمق 
جيل وق براعة الاستبلال وعس الختام وكات شج رة میعد طليقة 
عذبة أخاذة بالأسماع حتى سکن الرجل بذاك من الدخول عل‌السذج 
و إذا كان أسعد فضل فى ان سورب لو فده و تدعيمه فاصیح دا 
واعتقد الفلاحون والسنج أن الذى لا يؤمن بالوفد سيدخل الثارء 
وکان الوفد خیر. درب مد الدعاية السماسية ما كدان له من تنظمات 
حزبية قوية وکا نت لجان الوفد منشرة 2 نی كافة الا م و لقدكرس 
سعد كل یه فى خا اسم سياسى له فى البلد ونی أن 1 فى ذهن 
الناس أنه ی الوطنية ف-ككان من شرج على الرسول برميه با لکفر 
والالحاد وا اة ولا يسل من أن يتعرض للايذاء أى الافتیال » 
و مد ری سعد عد و روت و نسم و ضیرم با لگفر والالاد ¢ 
و لد تمرض هو لاء لمداوة الوطن . وکان سعد خصما عسفا » قوق 
إذا دا اهجوم لا يسكت أو يسكت خصمه . . وکانت کلا ته عند 
أنصاره وحواریه ملا بة قرآن ‏ فكان الناس يستشمدون و سندلون 
في ينهم حمل من كلام سعد » فيم إذا ذکروا أن سعد قال و جات 
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واضها كأن النى هو الذى قال وويل أن كاذب مو ۸ سل 
سند من شر سعد . 

ولکن سعداً الجہار کان يستضعف و يثراخ ىأمام القوة ؛ و أقد 
تضوف وتراخى أمام جسن تشأت باشا رئيس الديوان الا 
بالنيا بة سنة ۱۹۲۳ حبت کان يستعطفه اثلا م حثانيك يا نشأت . 
علما بأن سمد كان فى ذلك الوقت ف السبعين ونشأت ف الثالثة 
والثلاثين . ول يكن حسن شأت بالرجل القوى الذى أو امسکمة 
من الصفر أو ای الضالع الذى يرهب الرجال .. فحسن تشأت وله 
ضعيفا وعاش موظفا ضعيفا وخرج من المحكومة موظفا ضعیفا 
و لکنه استمل على سعد وزجر له فخاف سعد وانكمش » وهذا 
بريك أن قوة الرعماء التی کا وا يظبرون با أمام الشعب هی مثا ب 
طبل أجوف إذا خدشته مرق وتماوى عل نفسه ويريك أيضا أن 
قوة الوفد كانت فى قرع الطبول والدعايات . 

وسعد الذى كانوا يسمونه نى الوطنية ورف خلیفته النحاس 
هذه الصفة و گر درد الزمن رسخت الوفد فى الاذهان وعاش الناس 
وم وفديون دون أن یعقاو سبب وفديتهم . 

و لقد رأينا الدکنا تورية البرلمائية التى خلقبا سعد والتى خرس 
ما کل اسان حرو با أصبح إلاها » حتى اقد قال بعض السذج «إن 
اروف بواد وهو بقول یی سمد » و لقد رأینا فى الوقت نفسه 
الكاش سعد أمام حسن نشأت وأمام الانجلیزعقب مقتل السردار لاه 
رآی العين الجراء من السراى الممثلة فى نشأت ورأى العين الخراء 
من الانجايز وصفةالاكاش من الصفات التى بأ نف منبا الزعم الوط 
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وترينا فى اوقت نفس هأعماق الرعيمف الشجاعة الكاذية التى يتفن ما 


و شا الاس بعد سعد وهو بطرف البلاد و طم سلاسل 
جلس الثواب سنة. م4 و لکنا فى الوقت نفسه رأيئاه وهو ون 
بلده فى ؟ فرایز , ۱ 

لس فى حديثنا عن سعد خروجا عن الوضوع فالكلام له دود 
عل بدء والحديث ستل بعضه ببعض . فإذا ذکرنا الدين الوفدی 
اضطررنا أن نذصكر الخرافة الحزبية التى | بتدعبا سعد والتدجيل ٠‏ 
السياسى الى قام به تار ه حثی تعرف كيف ر ساوت أسطو 1 
الوفد الصری فى آذمان السنج فأعمام عن انکاش سعد وخيانة 
. النحاس وهذا هو السبب الذى رجح كفة اللحاس فى اثتخاباته 
الآخيرة سنة ۹6١‏ . 

وزذا کان اللساس رجلا مسيئا .. فلعمرى أن خصوم الوثد فى 
سوئه » فالأحرار الدسدّوريون كانت تنقصیم الروح الشعبية , کا 
كانت اعتداءامم العديدة على الدستور سبیا فى يفض الئاس شم 
واذاك باتوا فى نفس القارب النی بات فيه الوفد» و کم کا نوا 
پلتقصون التنظيم ااسیاسی النی امتاز به الوفد ومنثمماشوا فضيق 
آما اسعدیون فکاوا فى وضع أسوأ .. فسياسة ابر اهیم‌عبد الحادى 
البغيضة التىفامت على الارهاب أ كسبت السعدبين كل السكره والمداوة 
بضاف إلى ذلك أن الحزب ااسمدی كان ينتقص أيضا التنظيم 
السياسى الذى امتاز به الوفد . 

ولا يضق أن بعذ الوفد مس سين من الک قد أنسى الناس 
مساوثه . ون هذا الجو الماع اذى غمت فيه الحقيقة على المواطن 
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لان ختار أصلح الرشین . لعب الوفد دوره واستغل دعایته ل بعد 
مدى ء الام الذىأدى إلى فوزه فى الانتخا بات . ولیس معنى تجاح 
الوفد فى الانتخا بات أن الشعب راض عن الوفد أو عن النحاس أو 
أنه ساشطعل خصوم الوفد وإ مامعناه أن الشعپ‌ف‌حير ة واضطراب 
وقاق و أنه کاره جهیع الا حزاب وجیم الرعماء ولا يدرى ما يصع 


الاس قل بك الک 


وق اليوم الذي استقال فيه سرى باشا ( ١‏ پناس .1966 ) دما 
الملك النحاس إلى تالف الوزارة وف نفس اليوم أيضا عين سری 
رئیسا للديوان الملسكى , 

ومن اليوم الذى ظپرت فيه نقيجة الانتخاب آظهر اللاك تخوفه 
ااشد رد 1 انماس » امد قدم الاس إلى اس لساطة شعيية قو ره 
كفيلة بأن تبز المرش وتقضی عليه » و لقد اغتبط الاحرار جیعا 
أقدم الاس فى ذلك الوکب الشعى الحافل لاهم رآوا فيه تدعا 
اساملان اأشعب وكبح جاح الملك EE‏ 4 فاك لدم . 

و با کان الخوف ولب ف قاب الك کان الاس باشا هو 


الآخر يشعر عثل هذا اموف نقد عرف أن الملك دأب على اقالته 


فی کل مرة يتولى فہا ایک وأنه لا با لو جهداً فى اتخاذ کل الوسائل 


لابعاده عن سکم وأن الأغليية الى حازها النحاس لا يمسكن أن 
تون نیما لحاس عند الملك ب ففاروق أرعن متقلب مور 
والتحاس مخثى أن بلجأ الإك فى لظة من لحظات الطيش أن يلق به 
إلى ااشارع ا فمل من قبل ولاك قدم إلى القصر والجبن ,اذ قلبه 
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من أن يفاجاً بالاقالة . كان هذا يحرى فى اللحظة ای بلغ قب أخوف 
الماك آشده ناراد اماك أن ' فش من تمده الالتحام ۰ فمين حعسات 


سری دسا الدبو أن الام فى م لم طلب مئه أن کون موجوداً و قت 
القابلة مع النعماس . 

و ذمب الیحاس إلى القصر آول مرة لقا بلة الاك تفا بل الرجلان 
وکل مثهما برتجف خوفا ويوجس شرآ من الآخر .. وکان موقفب 
حسين سری موقف المبدىء بين الرجاين .و سيا الماك النبحاسو تكلم 
معه باقتضاب فى المسائل الرسمية وم يستغرق الحديث دقائق 00 
النساس الصعداء وتشس فاروق الصعدا ء وحد عتما الله أن 
اللحظات الأول مرت بسلام . وهنا قال التحاس وأديد طلا واحداً 
ب| مو لای » وأمسك 0121001 ىأ تفاسه با ذال فاروق وقد تو چس 
شرآ ه وما دو ؟» قال النحاس « أن تسمح لى با مولای أن آقبل 
٠‏ يدك » . وهنا امار الشعب وانبار الدستور وانهارت الق الاخلاقة 
وانپارت المبادىء وکل‌الاعتبارات المادية والأدبية الممثلة قشخص 
الرجل | اذى حاز عل الغا ییا ابرلا ىة وة الشعب . 

فقد عرفی فاروق أن التساس .ضعیف رهزیل . . . فلا ممق 
إذن لان کم حکا دستوریا لان الرجل الذى وكلته الآمة عنبا وهو 
المساس قد سل الوكالة إل عدوها وهو اللك. 

و قد كانت قوة النحاس فى أله مثل للشعب وسواء كان هذا . 
القثيل حقيقة أو زيفا » فقدكان عثابة السدس الوجه إلى فادوق 
وسوا کان هلا المسدس عدوأ با اطلقات أو فارما »> فان فار دق 
كان مش داعا ف دعب لاه بل مدی قوة : السدس الذى ق وک | 
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النحاس » والأن وقد سل النحاس المسدس إلى فاروق فل يعد هناك 
أمام فاروق مال الخوف ء ومگذا اس الشهب بئفسه کل قو وه 
إلى فادوق و يعد له حدق بطا لب به . 
ومح املك للنحاس أن يقبل بده وقبل النحاس ید الماك وخرج 
بعد أن ترك عند الملك كرامة الشعب . 
وما آن غادر النحاس 0 5 الملك ا ى 0 
فى سلة البملات » و اناك لم يكن ن غريبا على املك أ ن يطغى فى عبد 
وزارة الحا س الاير ة طفيا زا لا حه له 
أما النحاس ققد ظن أنه کسپ الجوله فبارضاء الاك كن له أن 
يطمئن إلى بقائه فى الله كم ليشيعشبوانه وشہوات أنصاره وأصباره 
و بذلك أصبح هناك شبه اتفساق بين الملك والنحاس على اعتباد 
الشعب المصرى غنيمة وافتساء الغنيمة بين الرجلين . و لقد نسى 
٠‏ الرجلان أن هذا الاتفاق كان السبب الذى أدى بسقوط النحاس فى 
۷٩‏ بنایر ۱۹۵۲ وإسةوط فاروق فى ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ 
وشکل الوفد الوزارة وکان آبرز أعضائها الدکتور طاحسين 
وزبر العادف و#د صلاح الدین وزيرالخارجية و فژادسراجالدین 


ودار الداخلية » وکان کل واسعد من هؤلاء إعثابة الم ااصاعد له . 


چ وله اا داخل الوزارة وخارجها 6 رراح دما 5 آرق 
من قوة ونفود وكانت هذه اللجبات الثلاث هی احور الذى تدور 


وله ساسة المسكوفة آو بض آل كان الصراع بين مولاء الثلاثة. 


فو الذى شكل سنياسة حكومة انواس ما اذی إل ريق القأهرة 
و بالنال سقوط الوفد إلى الا بد , 
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ET‏ وب بي یپ یووم رسیج بو 


وله وسا ہے ققد صلا ادن 5 نو اد سراج ألدين 


ولد طه سين فى ظروف ثأسية فلم وله غيرالآز ضر ساملا رشيف 
ينه الما فدخله - و لته بعد أن تارج فيه اكتف أن تعليمه 
الأزهرى لم يمود له طريق امد الذى كان برنو إليه دل عقق 
طمو حه وأماله . أله جل أن الجبامميين الذين تمليوا بالمدارس 
لمالية أفضل منه حالا ما خلق عنده عقدة الاحساس بالرغبة فى أن 
برتفع بنفسه و چمله يعسيق ذرما بالازهر والاز هر ین ب ولکنه 
م أن يزم فسافر فى بعثة إلى فرنسا » ولا عاد آخرج کننابه 
,الدب الجامل ۾ فثار عليه الازهر و اهر ذلك المكتاب کفر | 
وخروجا على الدين و بعد أن کان طه حسین برجو ان يكون الأزهر 
حليقة آصیسح مومه 
ولقد تأ كد الرجل أن طالب امد لا يمكن أن بناله با لطريق 
العادى فا لحياة قاسيا وفى حاجة إلى ما يجعابا ليئة كالريت الذى 
يوضع بين التروس ليحول دون تصیلم الآلافترددبين الاحزاب‌سطلا 
لاز تہ و تقرب من الا حرار الدسخوريين » وأخيراً انی به الطاف 
إل اسرای باعتبارها صاحية السلطة والتفوذ وأن صاحب الاك 
ستشعر القوة فعمل شرراً فى جريدة حزب الانجاد وهو حزب 
الاك النی علقه نشات باشا » تم لجأ إلى سيل آشر وهو الجامعة 
رفم فى أن يلف سواه الشباب بها له من حلاوة أسلوب وجال 
إاقاء . . نلق له مدرسة و تلامك » و بعدطول الوط التقى مع او فد 
روجه اللوی ف قلبه فاحتضنه انحاس پاشا وآسند إليهسنة ۱۹۰ 
رزارة المارف ( الثربية والتعلم ) فاستغل طه حسین الفرصة وداج 
عقق ماکان رمو [ ليه .. ۱ ۱ 
۱۹۷ 


كانت حكومة الوفد تعيش فى شعوذة سياسية وکلن النحاس مل 
الزعم المتبالك الذى يتخاصم حوله الورثة » واقد اعنقد البعض أن 
طه حسين آول ايع بالوراثة فأفرط الدیح لسع النحاس وأ کار 
الثناء له وراح يشمه بالصطنی عليه السلام وما ساعد على النشييه أن 
مصطفی النحاس مى الثى المصطفى صلى الله عليه وسل . 

دق حفل آم لحاس و قف الدکتور . هأة حون مده و يم 
خصسومه مستشمداً پاد پت النبوی الشر يف , قال طه حسان « قال 
دسول الله صلی الله عليه وسل إن من أحيك إلى قر بک منی جلا 
يوم القيامة أحاسئكم أخلاتا . وإن من أ بغضكم إلى وأبعد منى يوم 
القيامة الترئارون و الشدتون والفم‌تون.. قالوا يا رسول الله » قد 
غلنا الأرثادون والمتشدقون فا المتفوقون . قال المتكيرون» وم ينس 
طه حسین وهو فى غرة اادیح لحاس أن ليح وبه . 

ولا شك أن المد یح الذى كان بغس به طه تسين النحاس من 
الاسیاب الى جعت انحاس على سلوکه - ولا شك 1 ا أن أى 
مدیح آخر قدمه غير طه حسین للنحاس أو الاك كان من الاسياب 
الى شجعتهما على الساوك السىء أيضا . 

و بعك فحن لا نعفی طه حسين #ستا وقم من وزارة النحاس 
الاخبرة فالممروف أن کل وذيد مسئول من وزارته والوزراء جميعا 
متضامنين فى السياسة العامة للدواه . 

أما مد صلاح | لدین وهو القطب الثای فى حكومة الوفدفكانم:ذ 
نعومة آخلفاره من شباب الوفد -سافر فى بعثة إلى فر نسا الحصول على . 
الدکتوراه ول نه عاد دون أن محصل على الدکتوراه وان ظل 
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لمع ينادونه با لدکتود وهو ليس «دکتور » کان سكرتيرأ وقد 
الفاوضة فى لندنسنة ۱۹۳۰ بر باسة السعاس و بعثهو قيعذاك برسالة 
لاستشارة القأهرة فتمطلتطائر ته وضلت العار يق حى لقب والرسول 
النائه . وتقدم الصفوف سر پا حتی أصیح موضع ثقة النمحاس فعيئه 
سه 4۲ وكيلا لوزارة الخارجية إلا أنه كان من الئاسية العملية 
الوذير الفعل لان النحاس كان رئيسا لاوزارة ووزيراً لاخارجية 
تاعتمد على ملاح الدين فى تصر يف شئون الاسسارجية وفى سئة 
۰ تشه وزيرأ دار ية ۲ 

و اقد شف صلام الدين با لفن والمثیل والموسيق کا شغف 
بالصحافة والادب واذلك كان يأخذ شون الخارجية من جانب 
الرنین الموسيق أو من الجانب الاد والصحفى 

.کان بمعلی أذنا للذن وله ا ° ۱ 

كل الأغتاد دون الاعتاد على الآ ا لسليم 0 7 
نما پعنی آو #سمع أى 0 0 04 


ين آ2 تمار مستشار به و القر بين [ ليهو أصدةاء 4 


TE‏ 1 سس 


وم ك وه فسسكان مساشارة الاس مصطفی مدصلامح اادن 
المفئاوى و هو عیام له صلاح الد ن با ثار چبة 

م لله فی و ظيفة لسفار ق مسر بار اس ھی تمكنمن ثيل شبادة 
الک سو أه ن inal.‏ بار یس ای كان قد أعدما عن ىاه السو فس ۰ 
ولا عاد المفتاوى إلى مص رآصیح الخبير الخاص فىشئون مشكلة قناة 
3 سدق رس و آلستشاد ااسیاسی الخاص اصلاح لدان وکان مستشاده 
الما نو ى عيد ال 7 لفى وهو موظف حتیق فى وزادة الخارجية 
رم ةعارد آو منسیا فتمکن‌من الدشول على صلا لد بن و أصبسح موضع 
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سره‌وستشاره القا توق الخاص_وكان مستشاره السحفى عد امد 
الاسلامبولى الذى جلب عليه المتساعب العديدة . ومع أن وزارة 
الخارجية كا نت مليئة بالوظفین الأكفاء إلا أن صلاح الدن کان 
له طا بعه الخاص فى امار مستشار ره والمقر بين [ ليه 1 

اعتقد صلاح الدين أنه الوريث الشرعى لرعامة الوفد فهو حدث 
ولبق ووفى و لس للنحاس . ولا شك أن صعوة تم صلاح الدين 
و حصوله عل حظوة سياسية عند النحاس قد أثار جمد مئافسيه 
وخاصة طه حسین وذو اد 0 ما شاق‌صداما وصراعا شد بد 
داخل الوفد وخارجه افر اذى آثر عل اناه الوزارة السیاسی 
سواء فى الدخل أو الخارج 

أما فاد سراج الدين وهو الرکن الا لب فقد كان من آثری 
الأثرياء أبا وأما ونسبا و کانت قوة الال هی التى قفرت به سریعا 
[لمصاف ااوزراء . و اقدسکن الرجل ما له من 
مال أن يكون مز احما خطيراً اعله حسین ومد 
صلام الدين و لقد اقرب ودا من النحاس حتى 


امیت داره مو اة لدان الاس ف جاردن * ( 


سيى و بات ری نفسه الور بث ااشمرعی تعاس 
وکان سراج آلدین سخيا قتعم داره على مصراعما فؤاد سرام الدین 
و داح يتجه إلىالطيقات الشعبية بنفحاتسضية کا 

داح حول الا مجاهات اا ساس ب اي متف أجوته و تفوش على مدیح 
طه سین و أن صلام الدين ٠‏ وکان‌صراع الرجال الثلاث طه حسين... 
وصلاح الدينوسراج الدين هو الذى يقرر سباسة حکومةالوفد ب 
قد کان قل وأحاء من هو لاء ەر ضس كل م فی ھی ار ی 3 فى 


TE 


بده وكا ست تسسا تي ذلك کاسه اللهر السیاسی الذى ميزت به 
حكرمة الو فد الاخيرة . 

ولقد ألقطه حسین بکل مأ عنده ومو أن التعل ی كاطواءوالماء 
عا نا بأن كون ماصنمه معجزه وقوة جديدة تضعه فى القمة و تدم 
متافسبه صلاح الدين ونؤاد سراج الدين فجاء صلاح الدين وألق 
بمعجزة ظن آنبا أقوىمن معجزة طه حسین و تلك فى | لغاء المعاهدة 
لا [یمانا يما فعلو اسکن منافسة ومکابرةک ملل له الشمبو يكر 
فليا اء دور سراج الدين فى آن بظررما هنده ۳ جدود البو لس 
الصری الذين حاصرتهم الدبا بات البر بط نية فى حافظة الاماعيلية 
أن يطقلوا الرصاص عل الدبابات وألا یسلوا سلاحهم حتی آخی 
قعارة من دمائهم وم يكن ذلك اعانا بالوطنية أو امانا بقوة اجنود 
المصريينو لكن اما نا بان ماصنعه أقوى مما صنعه زميليه طه حسین 
ومد صلاح الدين الأمر النی أدى إلى حریق القاهرة ( کا سیجی» 
بعد ) ول سقوط النتحاس . 

الواقع أن الصراع الداخلفى حكرءة ال فد الأخيرة كان على أشده 
و يكن صراعا لله أو للخیں بقدر ما كان صراعا لحب الظرود على أنه 
ل يكن هذا الصراع و قفا على هؤلاء الوزراء الثلاث الذين ذكرتهم ؛ 
بل تمدى إلى غيرثم مل سلمان غنام وذير التجارة وعغان‌گرم وذير 
الاشنال وأحد حموة وزير اون إلى آخر القائمة من الوزداء . 

نقداعتقد و لاء الوزراءجميعاً أنااوذارة آ بل اسقرط وأتها لن لد 
طاو يلاو إن الو لد لن يدوم فرا حكل واحد يغرف لنفسه‌یمحاسیبه ما 
بقدر عليه »الامر الذى أدى إلى فرق الباخرة وغرقهم مہا جميعاأ . 
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الاغبيار العام فى الوفد 


و لقدعادت وزارة الوفد إلى سماستا التقليدية وهی الاستثناء أت 
ف التعبينات و الترقيات و ااملاو ات عل ال#اسهب وال نمار والأصبار 
والآثارب » ومن المؤسف أن الاستثناءات القديمة الى سبق لها أن 
أجرتا وزارة الود سئة 4۲ و )»4ع شم لا ورزارة آجدم‌اهر س 
٤‏ س و ء عادت وزارة الوفد سئة ٠‏ ۹۵ إلى إلغاء قرارات وذارة 
أحمد ماهر وإعادة الاستثناءات إلى هؤلاء القداى مع دقع الفروق 
لم لق مات لوب من | اجنپات فكانت المسألة بمثابة 
سر ق ونرب . 

و أقد كان من المعتقد أن تقلع وزارة الوفد عزسياسة الاستثناء ات 
اقلاعا ماما بعد ما رأته من تارب سابقة كان لما الآثر على نمعتها 
ولا مره على ال بریاء من أبناء الوطن من ظل دولدکنا آثرت أن 
تساك هذا الاتجاه ما آدی إلى سر يان روح السخطو التذمرو التراخى 
فى القيام با لواجب إذ مأ فائدة الايمان با لمعمل طالما تضييع حقوق ٠‏ 
امجدين اتسلبه طبقة محظوظة من أتباع الحكام ... ؟ 

ولقد سلكت حكومة الوفد سياسة حربية يحثة مما أفسد الادارة 
الحسكومية افساداً ناما .. فکانت لا تجاب أى مسألة لمواطن إلا إذا 
كانت بواسطة ثائب وفدی ما خرج با كوخ والثواب عنواجهم 
من الرقابة عل الحسكومة إلى الاتجار با اوظاثف والتعامل با لوساطات 
مقابل مبالغ من الال . و له امه انتسسلاعب من رجال الوفد إلى 
الكيان الاقتصادى المام » حيث تلاعبوا بسوق القطن وبا لبورصة 
و بالقاو لات العامة و الاستيراد والتصدير واغتصاب أملاك الدولة 
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NAE‏ داب الطيقات الفقيرة والوسطى . کا عطلت السار بع 
الكبيرة كك olek‏ أموان مثلا ... ال 

و امد = الو د هذه المرة شور 4 ۳ سا تور با E‏ چوا علم 
اناع عن الدکتا تور بة الرلانية التىايتدعبا سمدلل کم مطاق سس 
آشد ممما من سوم صلق سئة ۳۰ ود میود سه ۲۷ 2 ا أدى ال 
الشعوذة السياسية » خاضعامد أا الصحافة و ار بات العامة وكان يسقط 
من عضربة البرلان من يعارضه بالالتجاء إلى الطمن فى صعة انتخا به 
و راك اتعدمت المارضة داغل البرلان وخارچه , وغ عن القول 
أن الرقابة البرما نة قد اتعدمت تماما على الحسكومة . 

و لقد اعتدت الوزارة عل الستوز اعتداء! مشکرا الام الذئ 
5 نا فى دمش شدید لا نه إذا كان الوفد ومو عا حب الأغلبية التى 
تبلغ .4 ف الا لا ده سم صدره الاقلمة اليا لخة عشرة ف الماثة اليا ية 
نكف كرون ۳ في أو حکمت الاق 7 . ولذلك فؤاخذتنا لاوفد 
كبيرة فی تي SES‏ الاق 4. 

وکان مذاهر آمنداء الوزارة على الدستور إنما فى اعتدائما على 
أ کار ساطة تمس يبعية ف البلاد وهی ساطة اس الشيوخ مد ابطات 
تما ت الا« عضاء الذين سبق أن عبنم أحد ماهر وموضوع هؤلاء 

اشوخ أن وزارة سري سئة 4١‏ عشت ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 
اعت وزارة الوفد سئة ۱۹۶۲ فاعثبرت تعییمم باطلا وأمادت 
بدلا منم رجالا من أنصارها ولا جاءت وزارة آجدماه سنة ٤‏ > 
أافت تمنیم وأخرجتهم من مجلس الشيوخ لا نیم من الوفديين ٠‏ 

وأعادت الاعضاء القدای فجاعت وزارة الوة فد سنةء ۱۹۵ وأبطات 
مؤلاء وأعادت رجا ما واذلك لم تمد وزارة الوفد على أ كبر ساعلة 
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سب بل اعتدت على المقومات الأآدبية فى الخاقالسياسى والاجتاعى 
والآدلى وأفسدت كيان هذه الديئة التشربعية العليا وجعات أعضاء 
مجلس شیوخ الامة بمثابة موظفين قابلين العزل والتجر يح وجعلت 
(اسیناتور) بمثابة رج لصغي معدوم السكرامة أو بمثابة ( شنشيخه) 
فى بد الکو مة .. فسقطت هيبة الشيوخ ومعها هيبة الذواب و رالتالى 
سقطت الطيبة العامة لد ول ذا الوقد يمثابة ت شرك مساهة مجلس 
ادارتها الحسكومة والعضو النتدب هو النبحاس والساهمون اعضاء 
الشيوخ واللواپ . 

ومکذا آصبح نضال الوفد عن الآمة أسطورة و آصبح الدستور 
خرافة لان النضال لین با لکلام و لکن با لفعل واللستود ليس 
با لتغنى وإثما بالتطبيق والتقدير والاحيرام 1 

ولش ذهب الاحدار بحكومة الوقد حد الز اف إلى القصرو ترير 
سيئانه و تغطية فضا كه .. فكا نت تستجرب إلى كل طلبات الملك سواء 
کا نت هذه الطلبات على حق أو غير حق . وكان رأى النحاس فى 
ذلك أن تقر به إلى السرای يشفع له فى البقاء فى الک . 

إذا كانت للنحاس ذرة من کرامة باقية عند الشمب بعد حادث 
۽ فراير فالانه كان يقف ضد السرای أما وقد قبل الرجل يد الاك 
واتبع سياسة الخنوع على طول الط قل يعد له ثمة احترام عند 
لشعب على أنه بالرغم منذلك لم يأل جهداً فى بذ لكل ما يمكن بذله 
ارضاء لفاروق . 00 یه له رحلاته الماجئة إلى كنا بری‌ودوفیل 
وكانفاروق يقوم ذه الرحلات الماجنة تحت اسم فؤاد باشا المصرى 
ول تعدرض اسکومة ید على مساوی, فاروق العابثة ة الي‌کان يأق 
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با | ى ارچ بل تمعتها وبا رکا حت إن الشیخ عبد اليد ساب م شيخ 
الازهر عندما احج مرة قل تقثير الوزادة على الازمر ۲ ل ار 
هنا و اسر اف هتاك » و یقصد باسراف هناك اسراف المسكومة عل 
فجود فاددق فى آور با آقول إن الو ذارة أضيذته عل ذاك و ادمه 

دفي زواج فاروق من نار بهان صادق ) ؟ مار س ۱۹6۱ ) 
هيأت الوذارة له السرقات . . فراحت تجمح من الموظفين التبرعات 
ام آء ادا 8 افاروق أو گی ۳ صح سرقت من الكاد سدين و الفقراء 
ال موال لتمطها رب المرش عت‌ستار المدايا . والواقع آنبا كانت 
رشاوی وسرتات واتفاق دای على شل الواطنين جيعا ول رقف 
حد سسكومة الوفد فى الستر آرتشجیع سرژات فاروق .. بل ساعدت 
اسر قات الى كان بقوم 5 أنصار فاروق مثل سرتات ی ر 3 
محمد الثقيب رئيس مستشنى مواساة الاسكندرة الذى أ بصرف 
مبلغ ۵۰۰۰ جنيه إلى كريم ثا بت الستشار الصحنى لفاروق , 

ولا ظرت قضية الاساحة الفاسدة وثبت أن افاروق ضاعا فى 
التجارة الدئيئة على حساب القوات انحاربة فى فلسطين وتقدم مود 
محمد محمود ر سر ديوان ا عاسبة مناقضة صفقات اللأساحة حش ست 
الوزارة أن بتکشف أمر الملك فأحالته إلى العاش . 

ومن الا مور المشميئة اتدل علىاستبتار النحاس بأموال الشعب 
أن الاك طلب‌سلفة من‌الوزارة أو بمعنىأصح طلب بأنيدفع مرتبه 
مقدما وقدره مائة ألف جنيه ‏ كا يفعل أصغر موظف فى الدولة 
عندما يسيدين و حول راتيه على السك ضار با بكرامة الماك عرض 
ا لاط - فعلت الوزارة ما طلبه الملك متخطية فى ذلك الدستور 
والقاثون والعرفی وأبسط أنواع الاداب العامة . 
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و لقد ساعد لحاس فاروق فى الستر على فضا اه العائلية ‏ فأم 


فاروق راخواته نات هر بن إلى آم‌یکا مع عشءأ فون ؛ و قك أصرت 
الل نازلى أن تعيش عيفة داعرة 5 أصرت ابا فتحية وه مسلبة 
أن زوج من الفاق رياضي الى رشو مستی . 

ولا أخذت الصحف تذكر هذه الازى منم النحاس شرها 
مستصدراً قانونا يحرم نشر أخبار الآسرة الما لك الامر الذى ساعد 
عل تمادى أعضاء الاسة الما لك فى اجون مع ما فى هذا القانون من 


جفو و ضد حر رة الصدافة و حر رة ة الرأى و ۳ ۱ 


القضية اهر 0 ۴ هار 


كل ذاك وغوه قد آضر سمعة الوفد وحکومته آما بالا 


للقضية المصرية ۰ . ففورة الرأى العام كانت قد بلفت حداً لا يمكن 
السكوت عليه فقد أثار مسلك الاتجليز وصدامهم مع الشعب جيم 
الطبقات وقد فرغ صبر الشعب فى الوقت النی آجرزت فيه سور با 
ولبئان استفلاطیا ء ما أماج الشمور الوطنی فاضطر الوفد مرغما أن 
يتخذ قراراً فى القضية المصرية فطلب الفاوضة مع پر بط نبا . 

وجاء امسر بيقن وزير خارجية بر طا ناوال ار يشال سام رتس 
آرکان حرب اليش الريطاق إلى مصر را كيدا النحاس باشا و مد 
صلاح الدين وز بر ۳۹ ر سوه ان ر ا ا 3 ن جاو عن مصر ومع 
ذلك ظل النعاسر وصلاح الدين پصارحان الشعب بأن بربطاننا 
سوف تجاو ژالساب 5 أن الفحاس لم 0 صادفا فى تصرشانه هو 


أنه کان خی أن 3 ی ۰ ال ماس با هه + 5 ۳ ژارعل مر کزه کر ر ي 
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وزراء,فالامر ای کان بهم النحاس هو أن يك أ کار مما همه 
باه الا وان هن هم ٠‏ 

واذاك صبارت انم عات الوفدية دارا 1 به موقفه اشزی 
من القضية القن . و لقد أضرت هذه السياسة باليلد ضرراً كبيراً 
لاما | تسایر أو تستسيب الروح الصالية التى كانت تتأجج بين 
طبقات الشعب » و بذاك ظل الوفد فى سياسة | وع والاستسلام 
للاتجايز والاستجداء للفاوسة واجتناب الأزمات 
والتأجيل والتسويف الاس الذى أغرى الانجلیزق 
تجميد الوقف والمادى فى ازدراء الطا لب المصرية 
والاستعلاء والطفيان . وااو اقع أ ن النتحاس کان 


لاح | ادن 
ف موضع سب آن تشفق عليه لا زه كان راغبا ف ۳ 0 


ا مالا لان آسیر سفینته ف زهة هاد و لکن ی 
ضغط الشعب كدان أقوى من النحاس والانجلیز بذاك آصبح‌موقف 
النحاس جر جاحيث وضعوه بين قرسين ‏ الا تجايزلا ر يدون الجلاء 
والشعب بريد الجلاء و مستعد لان وض الممركة مهما كافه الامر 

عل أن | شفاقنا كان أ کر على محمد صلاح الدين وزر 
الخارجية لآنه كان فى حيرة أشد من حيرة اللحاس.نری هل اسکس 
على الانجايز 3 أم يتمثى مع الشعب ؟ أم (يصوين) مم الاس ؟ 

ل راد فصلاح الدين کان يريك هو رة جنه صل جه ة فاد سراج 
ادن و a.‏ طه سان 

وكان بريد أن يضم إليه الجا نب الشعى و يظبر فى صورة البطل 
الوطنى الامر الذى ادي به لان يلغى الماهدة . 


بت ۱۷۷ 
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زلخاه ممأهدة سنه ۱۱۳ 


اجشح البرلان ( ۸ أ کنو ر 1 ) “جلسيه الذواب والش 2 
و آعلن إلناء معاهدة »م وا لفاء اغاق ۱٩‏ نار و لش شا 
4 بشأن ادارة السودان وقد وافق الرلان على هذه القرارات 
3 استیلت ايلاد 3 ء المماهدة ماس و فة واستعداد الیل 
والتضحية والماد و تاو بت معا طسکومة وتعلت روح الشعبالعالية 
الثائرة الی سبق أن ظبرت با فى سنة ۱۹۱۹ . 

كان إلغاء المعاهدة بداية عبد چدید.» فقد سنحت الفرصة آمام 
البلاد الاحاد وتوحيد الكلمة . وكان واچبا على الوفد أن عد يده 
إل العارضة» فاتائرا مثلا عندما تمر ضت لعدوان هتار وحدت 
السكومة كتا مع الممارضة ووقفت قوة واحدة ضد هتار .. و لقد 
کان خلق‌با لحاس والشمعبالمصرى مستعد لیخوض معركة التحر بر 
كان خليق به أن يعمل على توحيد الصفوف و بستشیر الممارضة فى 
تنفلم الکفاح أمام الانجلين فى الدور الجديد النى أعقب [لغاء 
و کله بفعل فلم عد بده إلى المارضة وانتظر المعار ضون 
أن تتصل ,هم الوزادة التشاور معم في الخطط و لکنما ل تفمل لأآن 
أنانية ة ار تلح عليه دائما بأنيأخذ کل شىء لاسمه حتی واو كان 
عل‌حساب الوطن , و ام ظن‌آن ۴ اه بارة المارضة ضعف و دمن 
لا وطنية أو سحکة ومکذا كان الاس دائما رقاب معايير الامور 

و بعل فلم سكن الخاء المعامدة عن صدق فة ور سر فبا بعل و 
النساس بعد اقا له قد ید لته الذى أو قف سماسة مم ريطانيا » 
وكيد آن الفرض كله كان الثمويه . 
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النداس يقول أنه أعد لكل ثيه عدته 


وهی اس يعان أن الوزارة آمدت لكل شیء عل ته ولكن 
الابام اش فا بعد أ لم بعد شينًا غير الطب والکات . 

وهتفت ابلاهیر « رید السلاح » ورد النحاس و تريئوا أن کل 
شىء سيتم باذن الله والله مع الصایرن » ول تتخذ الوزارة أى جانب 
من الخيطة فبى ل تدرب المتطوعين أو الفدائيين على حربالعصابات 
ولا سلحتهم ولا أعدت ال یات الدؤامية ية ولم زود رال البو لس 
فى مدن القناة با لسلاج ولا آنخذت اجراءات التون ولا اهنمت 
بالمواصلات . 

وسرت موجة اماس فى نفوس الفا ئيين .. وات بطو لم فى 
مما جة معسكرات وخا فن و منشآت ار يطانيين فى منطقة القناة . 


و اکن آلفی النحاس آلماهد.ة ؟ 


هناك أسباب عدة أهمما انتكاس القضية المصرية فى عبد وذارة 
الوفد الآخيرة وتراجعما عما كانت عليه في العمود السا بقة فقدطلمت 
وزارة الوفد الدتول فى مفاوضات » و لكنها استطالت وتبين 
أن الجا نب ابر يطا نى بان يقصد السو يف فقط يضاف إلى ذلك انزلاق 
الفاو ضین الوفديين إلىدرجة أن سلدوا بقبول التحالف العسکری بين 


مصر و بر رطا 5 وقبوك الدفاع البرك ووضع المطارات والمواقء ۱ 


والمواصلات والرا كز الاسي را نيجية ۴ مصر وت تصرف بر يفأ شا 
فما لو عادت حالة ارب أو دخلت ريطا نها ارب ضد ذولةأخري 
۱۷۹ 


معنی ذلك عرد إلى اماب اليا نت مفروضة على مصرسنة ۽ ١‏ فأراد 
الوفد أن يوارى سوأة اخفاقه فى المفساوضات وما مره ذلك إلى 
الافالة فلجاً إلى عمل يكون له دوى » وهو [لذاء المعاهدة يضاف إلى ' 
ذلك أن الوزارة الوفدية كانت قد تما لکت إلى حد كبير على الک 
وانشمست فى تبار الح بية وق الفساد العام فأخذتبا العامة بألسنتها 
فأرادت آن 7 تهم فل مد أحسن وأقري من إلغاء المعاهدة . 

کا أن الملاقات بين السراى دالو فد كانت قد بلغت حداً سيئاء 
وترای أن الك فاروق بصدد اقالتها لأرادت بالغاءالمعاهدة أن ول 
دون ذلك » وذلك با کا 5 ۳ بدا شعييا جد ا فى كفاحيا ضك 
الاحتلال وقد يجحت الوزارة فى ذلك وانمكمش فعلا اللكفاروق. 

ومع » هذا 2 آری ريطا ۳ الاصراف بالا لاه على ان اأدرل 
الأدبع ب انچاترا وأمريكا وقرتسا وتركيا ب تقدمت باقتراح اثر 
إلذاء المعاهدة وذلك بأن تقيل مصر الدفاع الشترك مع هذه الدول 
وأن تتولى هذه الدول بالاشتراك مع مصر حماية قناة السويس. معنى 
ذلك استبدال الاحتلال الب بطای باحتلال دولى ۰. لأرسل أمريكا 
وفرفسا وتركيا واتجلترا واستراليا ونيوزيلئدا وچنوب أفريقيا 
قاتا تمتل قناة السويس و بالتالى مدد باحثلال مصر . 


العسسارك فى القئاة 


رقب على [ لاء المماهدة إلغاء e‏ الأمثيازات الى كا لاس لاع 
۳ القوات ار رطا زب مه واشمل الرسوم ام ركة به على الأساءدة و العتاد 
ومواد القوين و الرسوم المستحقة على مرور السفن ال ىكبا نت تعمل 


ب ۱۸۰ س 


فى خدمة القوات البيطانية وأجور النقل والاتصالات الرقة 
والتليفونية و البريدية واعتيار و جود قرات الم بط لي درن ممق 


شرعى و بذاك امتنعت المسكومة عن تأدية هذه الخدمات الى كانت 


تقدمبا السلطات البريطا نية .. كا حرمت 
دشول الضیاط و الرعايأ ابر رطا نيين الذين 
يعملون فى خدمة القوات البريطانية إلى 
داخلالبلاد . أما الشعب فقداعثير وجود 
الفوات البريطانية الموجودة فى البلاد فى 
مركن الخاصيين اتان ما يو جب عار با 
ومن همأ د الکفاح فى القناة .. وقد 
لور ااشعب دوح معنوبة عالية فامتنع 
عمال وموظفو السکكت المسديدية ھن 
تقل الچنود ابر بط نيين و اسهد الشیاب 
الكفام , کا استعدت نریطانیا أيضا 
قبادرت بارسال‌قوات إلى القناة وتعزيز 
الامعات البريطانية التى بالمنطقة .. بعد 
ذلك | نسحب العا لا مصر يون الذين يعماون 
بال‌سگی اتالبر يطانية و کان‌عددم يربو 


الرج ل الذىعارض 


المعاهدةفعيئهفاروق 


ريسأ لديوا نه . 5 
فكان بداللك المى 


على ستة آ لاف عامل والواقع أن هذا الاضراب الجاعى كان 
دايلا قاحلا على جد رة الشعب و استعداده للتضحية وعدم التعاون ` 
مع المستعمرين . على [ننا تأشذ على المحسكومة تاو نبا أزاء بعض . 
هؤلاء المال فلى آنا أعدت للأمر عدته منقبل لهيأت عملا جديداً 
هذه ال یدی الجديدة فتزید منثروات البلد الاقتضادية ما ركد أن ' 


۰ ۱۸۱ = 


الحسكومة لم تكن جادة فى إلغاء المعاهدة و( سسا سيقت إلما سوقا 
57 أضرب المتعيدون والوردون‌الذی نک ۳ ,دون ۳ بدا ز اما عواد 


الاون زغيرها وكف المصريون عامة عن التعامل موق ۰ 


قامت مظاهرة شعبية فى الاسماهلية يوم ۱5 توب سل و 
ابتباجا بااغاء المعاهدة و لمكن القوات البريطانية قابات هذه المظاهرة 
ا لسيارات المصفدة الزودة بالمداة فع الرث ۳ شة وراحت تما اقا عل 
المتظاهر رن فقتل سبعة ملم وجرج 4١٠‏ من بيهم عديد من رجال 
البو ليسالمصرى الذي نكا نوا يقومون حفظ الامن والنظام‌و استلت 
القوات البريطانية الدينة . 

وق نفس اليوم تكررت المأساة بجود سعيك 3 قامت ماهر 
شعبية قاپلتها المصفحات البريطانية باطلاق الرصاص؛ و لکن ارود 
ار فاندفع نمو اخازن البريطا ية و أشعل مأ الغيران وقد قتل خمسة 
مواطنون فين الجرحی . واحتل الانحلن الماك واستو اوا علی 
المرافق العامة وفى اليوم الثالى ازدادت الحالة سوءاً (ذاقنموا با لقوة 
ما کزالبو ایس واحتلوها واحتلوا كوبرى الفردان؟ا احتاواجمرك 
السويس ومحطات السکنك الحديدية ورعمنیآصح عز لوا منطقة القناة 
وأقاموا فها سا کا عسكريا بريطانيا وآخذت الدورپات ابر رطا نة 
المسلحة بالدافم الرشاشة موب شوارع بود سعيد والاسماعيلية 
والسويس مستفزة الشعور الوط . ۱ 

. وسيطرت القوات البريطا ية على الدن والقرى القائمة فى منطقة 
“AY =‏ 


القئاة ST‏ هرل أخ ل العارق المؤدية | إلا وأرقفت طرق‌الو اصلات 
بين منطقة اشنا و ية 4 || بلاد و زضت. تفتيشا عل یسح الم ۱ ان 
الراغيين ف الدخول | إلا آو ۱ روج ما مهما کات وظا فم سموآء 
كانوا مك اہین أو کر .و قد عمدوا فی وسا پمال أذلالالشعب 
و مترره . . کات وف القطارات ادا حلة 2 وتفنشيا 
تفتيشا دقيقا مستبيئة با لششعور الوطنى و بكر امة الباد . ثم ايزا نيزا 
سين القطارات .. فشلوا خركة الواصلات ف منعاقة ابا . 

رم ۳۹ مماهدة ۳ ١‏ وهم حدق تفیش المواطذين أو 
احتلال المدن ولكن مك الغاء المعاهدة استیاحوا لا نفسهم احئلال 
المدن العامة ومباجمة المنازل وتمبب المدن والقرى وسرقة الأفراد 
ومفاجمة أ کشاك السکك الحديدية وعمبب آمواطا . 

وعزلوا اش المصرى فى غرة والعريش .. وراسوا «ربصون 
بعش قساثله . وقد أحتجت السلطات الجمركية ھی ژاد عدد هذه 
الاحتجاجات على ۳1 احتجاج . کا هددوا نع و صول البترول من 
السويس إلى داخل البلاد . 


الف.دا مور e‏ 


و تطوع: شاب البلاد فى الكفاح وکو نوا كتا ئب لفاومةالاستعماد 
وذعر الا لین من چباد هذه اکتا لب بعك أن أوقعت r.‏ سما ر 
فادحة و تول عرز الصری و بعض الضباط من! اجيش المصرى تدر بب 
هذه الكتائب . كما أشذ الواطنون يتبرعون بالاموال لترو يد تلك 
الکتائب پا لسلاح . 

AY د‎ 


aes E EREY a DS 


وق بوم ۷ نوف شن الجيش الانجايدى جوما على باو کات 
النظام من رچال البو لپسااصری فأصيب انان وأ طاق ر جال البو ليس 
السری الرصاص دفاعا عن أنفسيم فاستنجد الجيش الانملیزی 
بنجدات من الدبابات و الصفیعات وراحوا عطرون کنات المصريين 
بالر صاص 5 

دق‌برم۱۸ استف زاب رطا نيون المد نرين ورجالالبو ايس و آمطروا 
کنات الیو ليس بالثار وقتل من المصر رين فى هذه المارك ۱۳ غير 
الجرسی و قثل من الا لیر ما شة .وى بوم ۳ ديسيروقعت قالسو يس 
معركة آخری بين الجانبین قتل فما ۲۸ منالمصربين و جرح سبعين 
دقتل من البريطانين ۲۲ واصیب .غ2 . 

دق يوم ؛ دسميس سنة ۱ه تجدد الفتال فقتل من المصريين ۱۵ 
مهم سید تين وجرح ٩‏ دفتل من الانجاين ۲4 و جرح ۰.۷ 

وق ۱۷ ديسمبرقتل جنديان مصريان و أد بعة بريطانيين . و لقد 
بلغت تموع خساثرالصر یین‌مند بده العارك۱۷ ۱ قتبلا ومع جر ها 

وف يوم ۱۸ ديسمبر أرسلت القوات البريطانية + آ لاف مفانل 
و ۲۵۰دبابة وه .۵ مصفدة وطارات .. ووقفی الب و ار لیر یطا نية 
فى المياه لا کتساح کفر أحمد عبده با لسو یس و تقدمت هذه القوات 
واسفت ها منزلا فى ای 

وق غمرة هذه الأحداث آصدر الملك قراراً بتعيين حاف ظ عفيى 
دئيسا للديوان الملسكى .كما آصدر قراداً بتعيين عبد الفتاح عرو 
سفير مصر فى لندن مستشاراً ملکیا للشئون الذارجية وكلا الرجلين 
معروفان عيوطما للاجلين , 

= ۱۸6 س 


ورسارت ااتلاهر أت فى شو ارع ماهر م ھا فة لسقوط فاروق 
دق ذاك کن نا أن ری الفارق الكير بين المثاف لفاروق يوم 
وصوله من لندن سنه بم وافتافی ضده خلال ممارك القئاة وذلك 
لآن فاروق كان بريئا , أما الآن فان مباذله بلفت حداً کی 
غاص انه النسائية وساو المشين و ېتک ودعره و لعبه الميسر وسبره 
الليالى فى الا وبرج ودحلاته إلى كابرى ودوفيل واتجاره بالاسلیة 
الفاسدة اجتمصی کل هذه الاو یه مع ما كان يجرى من حوادك 
دامبة فا تفجر الشمب أيعان سئطة و غضبه على فار وق ..يضافى 
(لخلك أن موقف الماك منهذه الآزمة البريطانية كان موقف النذل 
الجيان فتعيينه حافظءفيفى وعید الفتاح عرو أظبر للشعب أنه قير 
راض عن المصريين وأنه راء الجا نب ار بطان » الأامس الذى کس 
هيبة الاك وجلاله فيات فاروق فى نظر المصربين لا يقل بغضا عن 
أدسكين القائد الانجزيزى وقنذاك . وراح الشعب.يعتقد أن كله 
الرجلين ‏ فاروق و آرسکین - أيديهما ملطخة بالدماء . ۱ 

وانكسرت شوكة الانجلز وتحطمت امالة الى كانت حيط . 
كذلك انکسرت شوک الاك و تحطمت عظمة التاج ۰ ولا ولد ول 
عبده أحمد فاد سارت المظاهرات فى شوارع القاهرة هاتفة بسقوعله 
والواقم أن مولد ولى العبد كان شؤما على الملك والعائلة الما 
میا . . فقد كان الناس يأخذون الماك بألسنتهم سرا » أما اليوم 
و بعد مولد الطفل راحت آسبه‌چه رأ فقد شرج الئاس منادين بسةوطه 
كما مزق طلبة الجامعة صوده وداسوها بالأقدام فى حرم الجامعة . 

۱۸۵ - 


مرت e‏ کک 
7 سند اليه 


و خر چت جر ردق جرد خسان د وس سرب فتاه بصور عد ردق 
لناظر من الصر پین‌الهراة اطفاة مستصرخة « رما باك يا مولای» . 

ولا اضطر بت الال تقرد تعطيل الدراسة فى الجامعة والدارس 
الثاثوبة . وف ۱4 يناير أعان ارال أرسستكين استلال مديئة 
الاسماعبلية . , فاحل البای العامة والاشنات المسكومية وراصت 
المصفقساتي ابر رطا نة موب اا الدينة . وق يوم ۲۱ و ۲۲ زاد 
الضخط ابر يطاق : 


معر صسكة الاسماعياية 


دق يوم ۲۵ نار سئة ۱۹۵۲ احتشدت قوات ر رطا نة ضخمة 
من | ليش اأبر طا تؤيدها فو أت كبيدة من الدبابات والمصفحات 
ومدافع الميدان » وحاصرت مپنی محافظة الاسماعيلية ومبنى شکننات 
بلوكمات النظام و طلبت القوات الر, يطانية تسام BL‏ «سع قوات 
البو ليس وجلاء هذه القوات عن دار الحافظة وعن الک نات بدون 
اه فا ر بلغ الاس إلى ناد سر اج ام الدين وزير الداخلية فى القاهرة 
وکانت ااساعة السادسة ا اا فأمر بعدم الموافقة و رد الاعنداء 
ومقاومة القوة بالقوة سي ی آشر طلقة . 

ف نذرت القواتالريطا ية بأ نه إذا لم قا القوات الصر باسلا 
ذوراً أستهدم دار انحافظة واک نات علىمن فما فأصر القائدالمصرى 
على تنفيذ ۳ المقاومة .. فأخذت القوات البريطا نمه تضرب احافظة 
والشكنات بالمدافع والقنا بلورد جنود البو لير على العدوان وقابلوا 
الضرب بالل , 


۱۸۳ 


و لمكن الو تین کا ننا غير متتكافتتين فلم بزد رجال اليو لين المصرى 
هل ۳۰۰ بشكنات ال کات النظام و . .ىر بالخاؤضلة و ليس لدم من 
الأسلحة غير البنادق أما قوة الانجلين فكانت تزيد عل ...ير چندی 
مسلحین بأحدث الأسلحة و عصنین بالدبا باتو المدافع والصفیحات 
تژازرم البوايج ۳۹ بيه والطاثرات , 

و آشیت بين الطرفین معر کة رهيبة أيدى الضیاط والجنودالذن 
کانوا فى اشکنات تجاعة وتضحية واجینوا أو يتوقفوا عن امللاق 
النار سي نندت اخ طلقة لديم نم آن امن ت المعركة ساعدين. 

داك اقتععست الد با بات اشکنات وأس ت من بجا من 
رجال البو ليس . أما القوة المصرية الى حوصرت فى دار الححاففلة فود 
تاو مت مقاومة نادرة فأنذرم الانجاين پسدمیر الدار فوقہم » فقال 
الضابط المصرى: إذا آراد الریطا نیون أن يأخذونا فان پاسلبو نا إلا 
إلا چا هأمدة . وقد سقط فى الميسدان 0۰ وأصيب ۳ E‏ 


ريق القساهرة 


روعت أنياء الاسماعيلية الأمالى فأصا بهم غيظ شديد . . فى 
الثانية من صیاح ۷٩‏ ينا پر امتنع عمال مطار القاهرة عن مون آریع 
طاثئر ات بريطا یه تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطائية وحاولوا 
أحراقها و سکن الطاثرات ممكنت من الاقلاع . 
دق السادسة صباسا مرد جنود بلوكات النظام فى ىكنام 
- ۱۸۷ 


بالمياسية وخر جوا فى مظاهرة يطوفون شوارع القأهرة حتى وصارا 
جامعة القاهرة وكا نت الساعة قد بلغت التأسعة . . فاختلط شمودم 
بشعور الطلبة وساروا جیعا إلى داز وياسة مجاس الوزراه أمام دار 
البرلان فأطل علهم عبد الفتاح حسن وزير الشدون الاجتاعيةوأ لق 
قم خطيةٌ -ماسية 2 سارت ااجاعات حمل‌معبا الفيظ و امد ودوح 
التدمير تنساب فى شوارع القاهرة فليا وصاواكازيئو أويرا آشملوا 
الثار فيه .. ولا جاه رجال الطایءلاعاد رشق منعوم المتظاهرون 
وأتلفوا خراطم المياه . 

2 وال اشعال الحرائق والاتلاف فاجتاحت شوارع القاهرة 
كله من نار حو لت كل شىء المشعلة ملتهية وقد يلغ عدد المحلات الى 
آحرقت ۸۰۰ محل وبلغ عدد القتلى +م والجرحی 0۲ه وشرد من 
جراء ذلك كار من .ه ألف نسمة . . والواقم إن حريق القاهرة 
كان نكبة لم نى القامرة مشله طوال تار ما البعید . 

وف الساء نز لسقو ات الجيش إلى الغو ادع وف الماشرقوالصف 
أعان النحاس باشا الا-حكام العرفية ومين حاکا عسكريا , . فأعلن 
الرقابة على الصحف ومع التجول ابتداء من السادسة مساء ٠‏ 


وف اليوم التالى أى يوم ۳۷ ينايرسئةمه فى السساعةالحاديةعشرة 
مساء أقيل التحاس . هذه هی الحوادث ذکرتبا با لتفصیل لا ها من 
أهمية وا على اة مصر ومستقيلها . 


۱۸۸ ۰ 
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أما عن حريق القاهرة فلا شك أن ا ستول الأول هر الاحتلال 
البريطاق ففظائع الانجليز فى القئاة وخاصة مأساة الأسماعياية . . قد 
أثارت سغط الجاهير فاندفست فى غير وعى أو تفكير إلى | 


رق 
كمظور من مظاهر الغضب » وتفاقم الشمور بالفضب إلى الاعتداء 
عامة وخاضة على الجا نب البريطاتى ثم تطور الغضب إلى السخط عل 
كل شىء فر احمت عرق و ندمی کل ما قا اپا دون وعى أو أدراك. 

أما السئول ای فمو فاروق ؛ فتسرفه السياسى العام ونبلده 
قد زاد الجيامیر هياجا » يضاف إلى ذلك أنه يوم الحريق أقام مأدية 
غذاء ايتهاجا عولد ابنه ا مید فاد دعا | لها معظم ضراط الجيش 
والبوليس . وقدكانت هذه المأدبة سيا فى اعدتجاز قادة الجیش 
والبو ليس من مباشرة أعما مم فى ححفظ الأمن و لقدكان منالواجب 
عل الاك بعد أنرأى الحريق بلتم القاهرة أن يلغى الحفلة ؛ خصوصا 
وأن مأساة الاسماعيلية الى قتل‌فها عديد من رجال البو ليس كانت 
فى اليوم السا بق ما ييستدعى الحداد علهم لا اقامة سفل ابتباج ۰ 

أما المسئول الثالث فبى الحسكومة التى كانت غارقة فى الحزبية 
والمصاحة الشخصية تاركة مما الناس و أمنهم .فقد طت أن تراضها 
أمام المظاهرات واطلاق العنان لها ما يدعم مركزها ويكسها ءاف 
الشمب » فل تفا أنتأخذ هذه الفوضىبالحرم والشدة ووقفت‌جامدة 
أمام سيل الا حداث فكان ما كان من رغبة الجاهير الجاحة المدمر 8 
و بالرغم من البوادر الب دلت منذ مساء يوم ۲۵ يداير على أن بوم 
۲٩‏ ينابر سیکون من أسوأ أيام التاریخ .. وقفت الحسكومة جامدة 
دون أن تأخذ الم حيطتها و باارغم من عل الوزارة صیاح بوم 

000 mA 
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۳۹ 1۳ مد ر وال البو سر من باو کات النظام و فس الو زادة 


جامدة أيضا بل پارکنته بالخطبة التى ألقاها عبد الفتاح حسن وزير 
الشيئون الاسجتاعية ول قتان الوزارة أى اجراء حيال تلك الفوضى: 
وقد ظل كيار رجال وزارة الداضلية فى برچپم العاجىدون أن 
ينزل حدم إلى الشارع ليرى ما کان يجرى . و لقد ظبرت القاهرة 
فى مظپر وكأن لا آحد ميتم ما . . فقد آضرب اليو ليس عن تأدية 
واجبه وأهمل رچال اطفاء الحريق و تعرضت البلد السلب والهب 
ول تشک الحسكومة بالرهم من کل ذلك فى انزال الجیش الم إلا بعد 
الشروپ عندما أثت الثار على الأخضر والیابس » و لقد قبل أا 
كانت 0_0 1 أن مرد الجيش كما كر د البو ليس .. ولذلك اجات 
تدوله حى الساء المتأشر فإذا صح ذلك فان هذا يكون أ كب دليل 
على ضعف المسكومة وعدم أهليتها . 
وااعردف أن وزير الداخلية ظل ملازما داره حن الساعة 
الحادية عشرة ولا ذهب إلى الوزارة انصرف عن مراعاه آمورها 
إل شراء عمارة تشع شارع هرد الخااق أروت رقم ۳ من باتعا 
جو وج عريضة مبلغ ۰ آلف جيه » و لقد ظل مشغولا بمصلحته 
الخاصة نی م اسيل العقد فى الساعة الثانية مساء حيثاتتقل مدير 
الغو العقارى إلى مكتبه بوزارة الداخلية خصيصا لتوثيق البيع . 
هذا عن حريق القاهرة أما عن موقف الحسكومة عامة فى حر يما 
مع بر بطا نيا فإئنا نری أن لوك النحاس فى وزارته الا رة تاف 
عن ساوکه فى ۽ فرار سنة بع عندما استعدی بر يطانيا على فصر 
فا سيب هذا التغيير فى سياسته ٩‏ 
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الواقع إن الا ص ل سر من هو 8 از ام الا تجایز ۱ و ازاء 
السراى لقا كان الرجل مس فى صدافیا E‏ کی الج و اد u‏ 


ی اتید ہت قرا | إل انان الاجراء الذى اذه نقد ر أينا المناوضات 
اطا لت و تصدعت ؛ يلما الك بر يمن به سسا اضطره لا امه 

المماهدة وما ٹر لب ماما من صدام بين الشعب و الا نج عليز و أده ی أل 
مذيحة الاسماعيلية التى أودت فى النهاية إلى حريق القادرة وسفوط 
ان ااك ۸ ۳ انحا س ضالع فيا مر وإثما الضلع جأءعرضا 
ولا شك أن خسارة انحاس كانت جسسمة لاه 
00 صا الا نماز و سر صداقه امالك ويس 
الحكم وم يرق له غير الأآمل فى أنيعود إلى المداهنة 
کی یمود إلى الک . فبعد اقالته ظل وفيا لسياسة 1 
التودد اسرای فقيل أن بوید لاله رس الوا رة 3 3 
امود بد على ماهر الذى خافه فى الحكم وکان مو قفا توت گنز 
شاا لا زه وهو صا وہ الأغلبية ۳ ره قبل عن 
طیب خاظر (أمشخسية الدی. لا بنك ا 
بدا فين والذى جلس‌عل السکرسی الذى كان يجلس عليه . کل ذلك 
من أجل أمل العودة إلى الحكم . . والواقع أن النحاس لم يكن ادا 
فى إلغاء المعاهدة ولا ا وقف ذلك الموقف الماع من الا نجايز .. 


وم حر سق 
الؤسساهرة 


وقد کا نوا يعتتقدون أن النحاس لا پیفی غير ( المهویش ) ما يجب 

مقا باه بتوويش مثله و لك التو رش خرج - عن غير قصد - إلى جد 

انى بمعارك دامية . أو بمعنی أصح أن الخرج الذى أخرجالقثيلية 

التى أداها النحاس والانجلين على مسرم القناة وكان ضيتها لشعب 

هذا الخرج سى وأعطى الممثلين مدافع محشوة بالذخيرة الحية بدلا 
مه 14۱ س 


من مفرقمات اصطناعية فلا أطاقالممثلون الرصاصآصا بوالتفرجين 
قسفعل کمن مهم مدرجين بدماً f‏ ۲ 

و بالرغم من کل ذلك ظل الآمل پراود النحاس ف العودة إلى 
ال فسندما سافن بعد ذلك بأشیر إلى آوربا التصییف كان الشمد 
الذي محف به أ تصاره وهو بصعد الا EF‏ الاسکدر 17 هو دن 
عائدورن ۳ ی عائدون الحم 3 سکن تربار ۲ 3 ۳ جرفه کا چرف 
الك آمامه وکا جرف النظام كله . 


على ماهر ed‏ ۷۱ الوزار 


كلف املك على ماهر تا ايف الوزارة نشکا منأنصارهالمعروفين 
وم سعد اللبانو ابر امیم‌عید الومابوغيرههما . أما آبرز ما استرعئ 
انظ فمو اناد وزارة الداغلية إلى آحسد م‌تضی ااراغی العمیل 
الأول لاماك وکان الطايع الغا اب على هذه الوزارة مو أن أعضاءها 
من الموظفين أو أشياه الموظفين و لیس لاجد منم برنامج سیامی 
واقد وقف على ماهر عل امس 2 كعادته ب فشكل مظاهرة فر عم 
أنه صد بق الاك وصديق لحاس و صدیق للبعارضة وأ له الول 
وغل الساعة الذى يحب أن تنجه ليه اللأنظار فى سل المشا کل . 

والواقع أن على ماهر هو على ماهر ان لور عل اسح 
اسان مذ أكثر من جيل وهو يحاول دائما أن يتباهى بأنهغامض 
وأنه صدیق اجمیع آما الرجل فيال من أعماقه إلى اس الطلق 
فرو لا حب المعارضة دلا :بل إلى سك الشعب ولا رضی إلا ما يقوله 
مو دیکتا تور .. ولكنه ديكتاتور قزم ملتو تنقصه روح الجرأة 
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وان كان دائما رعا 


شاوی ۳ ۵ مف ۳ س هذا هو عل ماهر 
وكا نت وزارته وزارة تهدثة . . نقد أو قف السکفاح فى منعلقة 
القئاة و سب الفدائیین ۳1 اعنقل ۳۵ (r‏ 6 3 عاد الک مل 


العال إلى العسکرات البريطانية ؛ وعادت الهو ات البريطانية إلى القسم 
أهدة وبذلك اكت 
القضية ااصی 4 خطوات إل الوراء وإذاكنا قد رجعنا القبئرى فم 
إذن كان التضال ؟ دفم أريق الدم المصرى , , ؟ 


ر لامسازات‌التی كا لمث قدتقدم اعقب الغاء الى 


كان على ماهر معارضا لسياسة الوقد كما أنه دما الممارضة عزن 

تكليفه بتكيل الوزارة إلى الاشتراك ممه ما روکد أنه جاء عل 

اسای ساس غا اسان الذى كا نت هسیر عليه وزارة الوفد 
و لسك أن تولى الحسكم وف فى ماس الذواب وقال « إنسياسى 

ستكون استمراراً لسياسة سافی العظم » وسافه العظم هو الحاس. 

إن أحار مع عل ماهر و ادهش مله 70 ألا تری معى أنه 

ذا التصريم قد أصيس حلیفا للوفد ؟ و بذاك كسب تأييد البرلان 

له . وكانت .هذه ول سة يؤيد فما لمان وفدی وزارة لها 

اة ناس الما : ۱ 

و یداك ذلك على ثلاث أشياء الأرل أن النهای ما زال سير 
فى سياسة مهادنة ااسرای كما سبق أن ذ کرت والثاتى أن الوفد عا 
وه الحاس کن راضیا على سیاسة اسکفاح ضد الا لین .. فما هو 
النساس يعطى قته لرئهس وزارة لا يريد الكفاءم ما پژکد ایثاره 
بر يطانيا وایمانه بها . دالا لثمو رغبة على ماهر فى أن بظل ريا 


الوزارة ورغبة النواب نی أن بظاو! وابا » ولا أعتقد أن في هذا 
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أو ذاك من الخلق اسکرم فى شىء . ۱ 

وإذاكان الوفد قد خرج عن مألوفه عقب کل اقالة ذاثر سیاسة 
التقرب إلى السراى حست كان يذهب أحيانا فى المرات السابقة إلى 
حد مقاطعة السراى ومقاطمة الوزارة التى تعقبه فإنه فى هذه المرة قد 
آثى أن يمد سباسة المبادئة الى بدأها سنة ١6٠‏ عندما تولى الحسكم 
انتظاراً الفرج : ویدخعل ضمن ذلك أن أعضاء النواب من الوفدیین 
قد آمنوا ذا الرأى فأخذوا تز لفون إلى السرای خشية حل ماس 
الاب فرفعوا إلى فاروق يحضر جاسة يوم ۱4 نایر سنة ۵۲ الى 
أبلغ فا مولد ول العيد أحد نژاد متو با بماء الذهب تملقاو يز لفا 
و یدخل ضين ذلك ااکلام ۱ ۳ أن وز ر الاوتاف حسين الجنديق 
عبد وزارة الوفدرفع إلى الماك فاروق‌فی ممايو سنة ۵۲ أى بعل اثالة 
وزادةالوفدبأربعة أشهر تقر يباتقر رآ اشثرك فی وضعهنقیب الاش راف 
وقتئذ مد الببلاوى وفبه أثبت أن الملكة نازی بنت سلمان باشا 
الفر فساوی يتتهى سما إلى سيدنا الحسين ابن بنتالنى عليه اسلام. 

وهذا يدلك على الا وت واللبثان ومدى تماق الوفد للسراى 
وذلك فى الوقت النی تشمی فيه از إلى سلمان باشا الفرنساوی 
وف الو قت تسه أ يضا تعيش عشة داعرة ف ۳ 7 ؛ ویمش اننبا 


فاروق عشة فساد واغلال . 
أستة اة على ماهر 


و بالرغم من تا البرلان لمل ماهر اسان ها عله وال 
قي ذلك أنه لا يربك أن ستعمل السدس و اسکن ابر وك أن رامن إلى 
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نفسه ما يؤكد لنا أن على مامی ‏ يكن حسن النية و أن المصداقة ار 
بان وبين سلفه العظيي صداقة|صطذاعية قا“مة ع الغش من أسول غ رض 
مشدرك سرعان ما ادك إذا ما زال هذا الغرض . 

۱ و بدا على ماهر با لث عن حل القعنة المصرية ودد يوم 
اول مارس سنة ۵۲ لمقابلة السغير . الاریطای و لسشنه اتال فى ذلك 
الیرم دون أن تم المقابلة آما لم استقال عل‌ماهر؟ 
فلآن املك آر اد ذلك . فقد فرضت دزارته عل 
الشعب دثىاحدى الوزارات الآربعة التىتماقيت 2 | 
عل البلاد عقب حريق القاهرة و يمكن أن بطلق ۰ ۱۲ 
علما بأنبأ وذارات السراى لانبا وزارات ضعيفة 
متها 5 يغاب علا سکب المقصر و هذه الوزارات 
لم تتجاوب مع الشعب لا فى آرائه التقدمية ولا فى 
نار نه إلى اراد 1 وقيام هذهالوزارات معناه قيام 
الحم المطلق المضطرب الذى تتحطم فيه الحراةالسياسية / 
اة و لکن فاروق لم يكن يريد الاستقرار على ماهر 


بل كان رید وزارات ضعيفة يعيث مها کنیا شاء 


عاد اليس ح بعل 
وكانتهذهالسياسةمن الأسبابالتى أدت إلىاضطراب لول ينات 
الحسكم وبالتالى إلى سقوط فاروق . واللاحظ أن 

مأضى على ماهر الس بالمناورات السياسية وأنه اشتبر بان عظسه 
نشف لا يسبل أ كله و لكنه فى هذه المرة قدضعف ومالك و أصیح 
عظمسه هشا سبل التحطی فبدلا من أن يلعب بفاروق کا تمود فى 
ال مسساضى آصیح الان ألعو بة فى يد فادوق فقد تس به املك فلا 
زهد فيه الق به . ۱ ۱ 
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وزارة أحد جيب افلال 


عبد الملك فى أول مارس سنة ۹0۲ إلى مد تجيب الملالى باشا 
يتأليف الوزارة » وكان أحمد مرتضى الراغیی وزیا للداخلية أيضا 
وجميع أعضاء الوزارة من الموظفين الذن تنقصيم امک السياسية 
شأن الوزارة السا بقة وقد أثار الملالى مسسألة ( تطبير أداة الک / 
ولمله فعل فلك تغطية لفشله فى اجاد حل للقضية المصرية . 

وقد لجأ إلى ما لجأ إليه ا لكام الرجعيون السا بقون فأجل البرلمان 
شبراً ثم حله (ع۲ مارس۲۷ه) ثم راح يتلسكياً فى اعداد الا نا پات, 

وقد وقف الوفد - بعد أن ققد الامل - موقف العداء من هذه 
الوزارة فقاطعها وأعلنعدم الثقةبها وحار ما وطا لب با لغاء الاحکام 
الم فية و بتحدید ميعاد الانتخابات . 

واللاحظ أن الوفد هو الذى أعان الاحسکام العرفية بنا هو 
النی اكتوى بارغا » وهذا ما حقق كلما السابق من أننا كنا 
ضد الوفد فى اعلانه الأ حکام العرفية اشفاقا با انحاس نفسه ما يؤكد 
أن الحا كان مه تسه فی الم الطاق متوارءا خاف الا حکام 
العرفية فاذا متا لب اایحاس‌الان فم م اكام المرفية فلم إذنأعلها ؟ 

وکا نت موجه الاس آن ظرف اعلان الاحکام العر فىة هب 
حريق القاهرة قد انتفی وأن الحالة قد استلبت ما يحب على أحد 
کرب الملالى أنيلضما » و لکن فاروق الا ۶ الفعلى استغل الاحكام 
العرفية ايشيع تعطشه إلى الحم المطلق , 

وقد انتثى تسب المسلال هو الاخر من هذه الاحكام ليشيم 


شهوة الانتقام لنفسه لفصله من الو فد » حيث كان من أعضاء الوقد 
البارز ء ولكن ملك كان لاهيا عن هذا که ٠١‏ لمعك أن شيع من 
آجد میب املال طالب منه تقسديم استفالته ول پشفع البلالى أنه 
كان ينق عبارات الدیم لباك . 
وذادة حسين الاخسيرة 

و أخذ املك يابو بالوزارات فكلف ی الدين بركات تاليف 
الوزارة وق الو قت نفسه کلف جسين سرى باشا تأ ليف الوزارة 
وراج 12 متهما دون عل الآخر شکل الوزارة ما بدا عل عدم 
الاستقرار ولكن حسین سری تجح فى 
الذون با اوزارة واللاحظة الأول فى 
تشکیاما تعبین زوج اينته الکنور تمد 
۱ هاشم أو زارة الداخليسة وهو المقليسك 
الذى اتبعه سرى باشا فى أيامه الاخبرة 
مت مصاهر ته للدکشور هاشم و الملا حظة 


۳ دب هی تعيين کر عم ثابت ور دولة 


امروف أن سعة کر جم نا بت لا تتفق 
واسناد مركز خطير مثل ذلك إليه . 
و بار غم من ضعف سسین‌سری فان وزار ته ل تمر طو يلا فسرعان 
ما استنفذ الملك منها غايته ثم ألق بها وطلب من حسين سرى أن 
يقدم استقا له فقدمها فى ۲۲ بولو سئة ۱۹۵۲ . إن عدم استقرار 
الوزارات يؤكد لنا شيئين : الأول عدم استقرار الحسال نقيجة 
لاضطراب الاك نفسه . فقد ظبر فاروق عظبر العابث بالوزارات 
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الستتر با لشعميه وكان ذلك رد فمل لأخوف الذى بعيش فى صدره 
تقد بات ضعيفا خائراً لا يعرف ما يصنع لبوطد ساطانه . . وکان 
مك خامره دا"عا فى اخ لاص وذيره الأول فسرعان ما كان 
سبد بغيره . . كانت شفة فاروق إذن فى تغبيد الوزارات طفته 
فى البحت عل الاطمثئان الذي يعبد] لبه الم فى نفسه بعك أن تزع هي 
لکد له أنه باق على العرش . 

أما لاف فو أن سلطان ااشغب آصیح أقوى من سلطان الاك 
نتدكان اللاك فى الاضی تادراً على العبث بالاستور والانتخاب عن 
طر يق أى وزير مغامر لان اشمب كان ضعيفا » أما سنة ۵۲ و بعد 
معارك القناة وحريق القاهرة ونمو الادراك واحساس الشعب 
بضرورة محافظته على الدستور كمظبر شافظلته على حريته نقد بات 
و اضا ازاء ذلك أن الملك ۸ يعد قادرا على العيث بالدستور وأنه فى 
تغبيره الوزادة اما پپست عن الوزير النی یجرف على تعطيل 
الدستو رأوالغائه وی فل الاك فى حصوله على نوع هذا الوزیر فشل 
لسياسة سک الطاق واتتصار لساطة السو 


الملال مرة آخری وأخيرة 


عد ناروق إلى أحد تسيب املال ( ۲۲ بو آمو ٥۲‏ ) تا ليف . 
ااوزارة فالفبا أبضع ساعات » والملاحظ أن أحد مرتضی المرأغى 
وهو ذراع املك الونى قد آسند إليه وزارة الداخلية وأن اسماعيل 
شيرن أسند إليه وزارة الحربية وهو زوج الآمسيرة فوزية شقيقة 


فار وق وقد كان فى رتبة قائمتام وأدخله فى سلك الجيش ودقاه إلى 
- ۱۹۸ - 


هلو الرتية رد المصاهرة فمل بدشل الحلة راب 


وهذه هی الوزارة الرابعة فى مدة أقل من س اکن .. رف 
اا اءل إذا كان الماك راغپا فى الملالى ببذا الشكل ففم كيان إذن 
اقالة وزارته اسابقة . . و لمكن الملا ما" كاد يستقر بضع ساعات 
تی عاجلته ثورة ۲۳ پو لیو سنة ۱۹۵۲ فقضت على نظام اط. £ ۶ 
فدات نظاما جد يدا : 


ألو وسسة المكيرى 


۳ بدأت ثودة بو لمو سنة ۱۹۵۲.بسان عل الشمب آظبرت فيه 
رغبتها بتخيير الحم نفامت فاروق و أسقطت أسرة تمد على وما یمه 
دن 5 ماس و نظام حزن وبدأت سوباق جديدة بعقلية جديدة 
۳ ۳ جد بد يبتعد کل البعد عن الاضی البق . 

ول تكن الثورة و ليدة الاضطرابات الآخيرة الى حدثت خلال 
تي م النسحاس باشا ف دز ارته الاح يرة وا ۸ فى و أيدة ظر وف 
8 يدأت بذورها تشمو با عراف ثورة سنة 1916 عن الغاية 

الى کا تيع مهدففب طا و بقيام ثورة سنة 14۵۲ مات مر صفدحة من 


تار عا لتيدأ ص دة جلديدة . 


arg 


ma‏ ۱۹۹ 95 لمع مه عا لط 
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: نبأية الوا ات 
.. . الأن و بعد أن قطمنا ذلك الشوط الطويل من حياة مصر 
تمللال جيل “دل من سئة ۱۹۱۹ إلى سنة ۱۹۵۲ قد با ن البعض أى 
جعرت فى کی على الرعماء ودف أن احسدث عن سیا م دون 
م فلم أكن عادلاً . 
و آفول ردا عل‌ذلك إن هذا الکتاب لم يكن تأر غا اصر و اا 
حتى أَذکرالاسداث والتصرفات التى وقصت فى مصر واه زا نها ۷ 
وحکامپا وأعالهم وما فا من سیثات وحسنات - فالمعروف 
دائما ان الكتاب برا من عنوانه وعنوان که تای د أزمة الحم فى 
۰ مصر » بحثف الاسیاب التى أدت باسك لان پتعتر یمیش فى أزمة 
ومن ثم وكرت هی على أخطاء الزعماء 
صرح أن مولاء الزعماء حسنات صكثيرة و اتكنى لو ذکرتما 
رجت پکتای عن مداول عنوانه ولاصیح مثل أى کنتاب تار ی 
آخر لا رج عن سرد احوادث و نشر الوثائق 
ولاشك أن جع ھر لاء الرچال الذین‌جاء ذ كرم سواء الوفديون 
وغير الوفدیین أعالا عظيمة.. فقدقدم کل و احد منم شدمات اوطنه 
وبذل الي من التضحيات العنو یه والمادية . 
وأا کان مركز سعد من هذا السکتاب وما تمرضنا له بالتقد 
نقد كا نت له مواقف وطنية رائعة آشر فضفحته ضدالا#ايز وضد 
السراى ء كذلك كان لخليفته مصطفی النحاس کا كان لبقية الزعاء 
الأخر بن‌غير الوفديين . فقد کان جمیسع‌هژ لاء أقو باء يتحماو ناسکی ١‏ 
من الصفات الى تؤهام الزعامة وإلا لما تمكئوا من تقدم الصفوف ا 


مس ۲۰۰ 3 


وحمل الراية . وهذه القوقلا تحمل ابر المدمر للوطن وانما تحمل 
مما تفع . أقد قدم سعد والنعساس ورقية الرعاء الى ينالكثيرمن 
باقات‌الورود إلى الوطن ومن ان ذلك و نما ذكر نا الوك الذی 
جاور الورد . 

لقد كان لثاروف ذلك المصر و التيارات العديدة الظاهرة أو 
المختتفية كان للها الاثر الكبير فشكل الصورة الى ظورت بها مصر 


فقد اقسم هسسذا المد بااصراع ار بر الذى كان يبدف إلى 
ثلاثة شعب : الأول الصراع ف سيل الوطئية والعمل على تخليصس 
البلاد من قوات الاحتسلال البريطا ئية ءواثای الصراع فى سبيل 
الدعقراطية والعمل هلل التخاص منالملك أو تقييد سلطته » وال لث 
المبراع فى سبيل القومية أو ااوحدة العر بية والعمل على إحياء جد 
العرب ‏ الامر- الذی‌شکل أزمة اش : 

والواقع ان الوفد لعب دورآ ماما فى سياة مصی من سئة ۱۹۱۹ 
إلى سنه ۱۹۵۲ فقد كان قرة جماهيرية كبيرة و لکن تک ليه على الحسكم 
أدى إلى تعثر الاستقلال وتردد الدءةر اطلية . وکان فتمسك سعد 
بان يغلل فى المدسة » ما أشماع جواً معطو با .. وکان ثم بقية الرعماء 
أن پسرقوا منه السکامیر | و بذاك ظبر ت أو ره مپز‌وزه . 

مد أصر سول على أن شرم تلور المطولة ومع أنه یم 1 ذلك 
إل أتعى سول حيث [جاد ف مل دورد و ‌استجلاب نظار الشاهدین 
الاين فم إلا أنه عحاو له أن يغملى عل وة الممثاين الما نو دن 
الذين اشر کوا مروك على المح ما اكسيدعداومم و سمخل النقاد . 


۸٩‏ ۲ عد 


...وم تكن اللنياة السياسية ای عاشها سعد ثنالامع المومرارة 
در ما كانت استمراضا وطر با بالحتاف و متما ,ية الزعامة . 
حم استتکر خصو مةمعارضيهاذلكلاثر انا نلومالرجعيينعندما کا توا 
باجأو نإل لبباش ف السك لومنا لسعد عندما كان يتشيث برأيه. 
وعندی أن لغيان سعد فى الرأى واستتثاره بالد كستاتورية الفكرية 
آشد قسو من المسكم الارمای الذى كان يعمد فيه خصومه من 
اكام الرجستن على الخديد والثار ٠‏ 

وبعد .. فسعد لم يكن "هو الذى صنع أورة سنة؟١‏ وإنما الذى 
صنعیا الشعب . فقد كان سعد و احسدا فمن ملايين المصريين الذين 
هبوا آنفين فى أعقاب ارب العالمية الأولى مطالبين بالحرية و لمكن 
سعداً وقد کان أ کار ۸ وأفسحم ilu‏ و أعلام هی اة سکن 
بما له من ميزات أن يكون معبراً لبقا عن أحاسيس الشعب . وق 
اق أذ دور سعد فى الثورة لا يزيد على أى مواطن عادى » فالذين 
دفموا دمام فى سبيلمص ركانوا آ کثر منه تضحية فرؤلاءالفدائيين 
ال بطال م الذين صنعوا الثورة وعلى دماتهم الركية ار تفع أسم سعد 
وادتفع أسم غير ه من الرعماء الاخرين . 

یج إنه كیان لسعد تار 2 قبل سنة ۱۹۱۵ فقد شغل مناصب 
عالية فى الدولة وکانت له مواقف حميدة ؛ و لکن امن النی أخذه 
بعد ذلك كان کش ما دفعه فقد متف له أ كار من هو ف المائة من 
الشعب فبلا دقع سعد مه فى الماثة من حياته للشعب ؟؟. 

لقد خلق سعد « أيدو لوجية » وفديه تسيطر على العقول . لذلك 


كانت تدور المعارك الا تیا ية کت وابل رصاص المر مين 


مت fof‏ مه 


وعصبية العائلات و تمصب الأسدزاب الأمر النی رج بالحسكم من 

النظام ابر لماق الا ائم على الد 3 ۳ مار بة وطرق المواضيع عل alu‏ 
البحث و تبادل الرأى والشورى إلى نظام ا لمكم البو ایسی القائم )عل 
الک آودية 3 والاستيداد بالرأى . 


وتقع مسئولية ذلك على سعد فرو الذى تقل المعركة من صراغ 
با هی وبريطا ليا إل صراع حزق بين الوقد و خضوسه رشان 
خليفته النحاس ياشا آشدمته تعصیا » 

وإذا كان الناس قد أضفوا على سمد كثيراً من ألقاب الرعاءة 
مثل ذى ار باستین وعلى ذوجته السيدة صفية زغاول أمالمصر بين إلى 
غير ذلك من صفات المجمد والتعظيم ققد بالفوا فى شأن لحاس 
حف لقبوه بالرئيس اخليل وصاحب الزعامة المقدسة وصاحبالمقام 
الرفيع و صا حب مماهدة اشر ف و الاستئلال إلى غير ذلك.. کل ھا 
يريك أن شهوةالسيطرة وحب الذاتف الوفد التى بدأت بسعدوانتيت 
بالتحاس كانت تيدف إلى أن تحمل من آفراد الشعب عبيدا لاللة 
الوفد » ويريك أيضا أن سعد أوالئحاس كلاهما امتداد الاخر فأى 
وژر اما يشين الآخر فنكبة ؛ فبرار مثلا التى افتعليا التحاس 
يتحمل وزرها سعد کا بتمسل كلعقوق وطن آخر ار تکبه النعحاس 
لذلك لم تقتهر مستو اية سعد على الفئرة ااتى عاشها وا امتدت إلى 
الأيام التى أعقبت حکه , لان اانظام الذى خاقه ظل قائما حتى قيام 
ودة سه ۱۹۵۲ ۰ ۱ 

وکان الیعاس أ كار منه امعانا بسك بالساطة ما شكل جو 
ام فى عبده با لتو تر اأعنيف : 


د ٩۱۳‏ لاه 


لقد رآینا ا من مرة كان النمحاس فا بعيداً عن اسم الاد کی 
قل الدسيق و معلا ا را نما بات سر . 

إن الاستكام إلى الستود وسبادة القانون هسدف الأحرار فى 
كل مكان وکل زمان و لكن هل کان سعى النحاس باشا وراء 
الستور وحر يالانتخابات عن مان ومقيدة ؟؟!! آم مانا بأن 
آلدستو ر وال عا بات ۳ و ااه لک ٩‏ ماالذى کان مدش 
فما لو أعتقد انالانتخابات تسفر عن‌عدم مجيتهالحكم؟! أ كان يتحمس 
هذا التحمس ؟! 

٠‏ الواقع إن النحاس کان يتوارى خلف أعل قانون ف البلد وهو 
القاثون الدستوری وخلف أعل هيئة تشر ية وهی مجلس الذواب 
ليجعلبما مطيته الحكم وهذا التحايل فى الوطنية أثرتأ ثيراً كبيراً على 
الذمة السسياسية 

ومن اللاسظ أنه كانم نعادة النساس إذا تخبط ضطأ أو ضاق 
جفرة بيه و بين ااشعب سرعان ما بلجا إلى ما 2ة الا تبملیز آو اسر ای 
لبعيد | ليه یام الشنعب سياسة ذات و جرین أفسدت الاق السیاسی . 

و بعد فقد خلبت الا بهة ااه قلب الرجل فل يعد صاحب القام 
الرفيع مصطن النحاس باشا هو نفس الاستاذمصطفى النحاس أفندى» 
یت کان فى فجر باه قاضى أجداث دوه العدلو الدلمأ نينة دون 
غرور أو شوف , و لسکنه وهو فى الم ومثلمة الزمامةعاش ذل 
ا لوف من ضياع اند وفى دوامة الذل واللاوفو الضیاع‌ها ننفسه. 

لقد نشا حزب الو فد مع ثورةسنة 4 ۱ و کان ازب الذى پسیعار 
على البلد قبله هو الحزب الوطنى الذى شاه مصطفى كامل . وشأن 


که 


مس دس رج سس رو ورهار عدر« تتح و تب یت بكم عار وج رس جه دج ناوا لج رز نا ار ان شوم 


أى دان سول واه كان بلاق عداء من الان القديم کان عل سول آن 
زيل بطريق أو آخرالسودة الم رتسمة ف الاذهان عن مصطانی‌کامل 
ف إضمم هو ر4 بدلا مرا ۳ اضر ه لان بدخل ف نمو مه ضاقت 
جوأ مس الشك ثم تطور هذا الشاك إلى الشاك فى الزعماء العاصر ین 
الك ف كل وي ّم الوك ف الوك 2و افری انواع الك ا 
دم المشسل الوطنية , 


هذا هو الوفد بزعامة سعد والنحاس أما بقية زعماء الامعزاب 
الكقورن نهد کی اک تسوا و لکنا لا تلوميم لومنا لسعك 
والنحاسحيث كا نوا آقراما بالنسبة شا . وم وان بدوا فى الصورة 
أقوياء ,ما کا نوا يعتمدون عليه من قوة السلاح فى توطيد سلطا: مم 
إلا نمی الو اقم کا نوا ضمافا لانتقاصهم التأييد اشمی اللازم للحا م 
کی مارس ساطتهإصفة شرعية 1 انوا دون عل اطي 
والعثف بدلا من الد مقراطية لحفظ الامن . 


رلم تسكن القوة طا بعم فحسب » وا كان أيضا التحايل على 
الشعب .. فقد كان لكل زعم من زعماء الأقلية ميزة فحمد محمود 
مثلا مين بالتعالى على الشعب و بموزاة رأسه برأس املك بيها تميز 
اعاعيل صدق بالادماء والغرود ف عم الا قتصاد وبعقید آلاموی 
والتباهى علا .. کا تمن توقيق نسم با مت الرهیب ک يقال هنه 
إنه دجل دذين با الواقع يقول أن ذلك كان غیاء . وتميذا يراهي 
عيد امادی بادعاء او[ نه وأحد ماهر بادماء سعة الصدر والنقراثى 
بادعاء الجدية والزام جانب الحق تشما بعمی ابن عید الع . أما 
علي ماهر فقد امبتاز بالادعاء بان الله خلقه طلائل الا مور وا نه الق 


سا ۲ + 


النى يبام إليه الوطن وق الشدة إلى فيرذلك منالصفات الیکا نت 
أيه با اليل ال جرف يعطى الصوت الءال و لکنه خال من" الوزن 
۳ 0 مهمأ قل عن هو لاء فلم رح شام عن شان فتاعات الصا اون 
لی تلين فى الحواء محدثة فقا قم عديدة و لسکا سرعان ما تتلاشی 
3 نكن ء نقد كان الاک يتمد 'ساطته من أىثىء دون أن 
مطی شتا حو إذا سقط أصبح ده ١‏ 

والو اقم أن ميد هذه التصرفاتالشاذة من مو لاء ا من 
إا لف عورم گر ٩‏ ب ان سيك كا توا يفتقدرن ال بيك الشعی مم 
وكأ pt‏ لان عو ضوا هذا الثقص بالادعاد والغرور والةوةالمصطنعة 

و مهمأ کان من آعمال هر لاء لكام الر جمحوين و رما قدموه من 
(صلاح أوخير للبلد لا بوازی ظلا واحداً لفرد من أيئاء الشعب 
فی اول 1 عقب ثورة سنة ۱۹۱۵ وهو عدل يكن إلى آخرحا ک 
سئة ۱۹۵۲ وهو أحد جيب الملال » نقد كان الما ند بيثم القوة 
والبطش والتعالى وامتهان الخرمة وجرح الشعور وقتل السكبرياء 
الامر الذى خرج :م من الحسكم افوص إل کم العصابات . 

وھا عاشت مصر فى دوامة بين ديمقراطية الوفد الذى سم 
فيه على الدكةا تورية ارلا نية وبين الرجعيين الذين متسدون عل 
الدکتا تور بة السافرة , . . وف تلك الدوامة فقد الشهب الكش من 
1 امته واباثه . 

وبعد . . فالحرية بمعناها الصحیسح كانت معدومة ‏ فلم يله 
المواطن با لحر بة و ينعم العام بالحكم أو بالاطمئئان إلى الحسرية 

و إل لاتساءل 


]5 ولت 


هل سکلت مصر رجالها وقبل أيناؤها أن بعبد و الحجارة ؟ ! 

أم ترى أنها عقمت فل تعد تقدر على إجاب الحكام الما لحين؟ 

لم قبل المصريون ذلك الوضع ؟! أمن ضعف ف الشعب أم عن 
عنف فی الحا 6 ؟ | 

جاء اعرا إلى الثى ( ص ) يقاضيه دینا كان عليه » واشند فى 
الطاب وأنى أن رج سق يقضيه . فتداخل عدا به و ثالو | « وفك ش 
تدرى من تکلم؟» فقال دإ أطاب حق» فانتهرم النى ( من ) وتال 
«هلا مع صاحب الحق كلتم »م أرسل إلى خوله بات قيس بقترضش 
۳ ا يسك به ديه للاعرای فان أنبقيله وقالدإنه دون تمری » 
فقيل له «أتردءلىرسول الله 5 قال« نهم ومن أحق بالعدل من‌رسول 
الله ؟» فا کتحلت عيناه (ص) بدموعه وثال , صدقت » ومن احق 
بالمدل منی»؟ ثم أرضى الاعرابى حتى تال له ه أوفيت أوفى اهلك » 
فتال المصطفى (ص) «لاقدس التهأمة لایأخذ ضعيفها حقه من شدیدها ‏ 


5 danan) لا‎ ۳ 


ae tı ce ok agra سمو بد مدعب ملا‎ 
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